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اءِ النَّحْويةُ في كتابهِ )معاني القرآن( فَنْقلاتُ الفرَّ
دراسة وصفية تحليلية

د. صالــح بــن مطلق بن ســعد المالكي
أســتاذ اللغة العربية المســاعد بقســم الدراســات العامة 

بكليــات ومعاهــد الهيئــة الملكية بينبــع الصناعية
مستخلص:

ــاني  ــاب )مع ــة في كت ــلوب الفنقل ــا أس ــي ورد فيه ــة الت ــائل النحوي ــرز المس ــث أب ــذا البح ــاول ه تن
القــرآن( للفــراء، وتضمــن البحــث: المــراد بالفنقــات، وظهــور مصطلــح الفنقلــة، ثــم مناقشــة أبــرز 
مســائل الفنقــات النحويــة وعددهــا عــر فنقــات، مقتــرًا عــى الفنقــات العلميــة، ومســتبعدًا مــا 

ــا.  كان الغــرض منهــا تعليميً
وقــد اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي، واقتضــت طبيعــة البحــث أن ينتظــم 
في مقدمــة، وتمهيــد، ثــم عــرضٍ لأبــرز الفنقــات النحويــة في الكتــاب، مع تناولها بالدراســة والمناقشــة، 

ثــم خاتمــة تضمنــت أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، تلاهــا ثبــت المصــادر والمراجع.
الكلمات المفتاحية: فنقلات- نحوية-الفراء-معاني القرآن.

Al-Faraa Syntactic Hypotheses (Fanqalat) 
in His Book  (Ma’ani Al-Quran)

Analytic Descriptive Study
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Abstract :
This research dealt with the most prominent grammatical issues in which the 

style of the “Fanqalah” was mentioned in the book (Ma’ani Al-Quran) for Al-Faraa, 
and discussed the most prominent cases in his syntactic hypothesis (Fanqalat). The 
research includes: the meaning of “Fanqalah”, the appearance of “Fanqalah” term, 
and then the discussion of the most prominent syntactic hypothesis (Fanqalat), 
which are ten hypotheses (Fanqalah). He stated the academic hypotheses only ex-
cluding the educational ones.

The research adopted the descriptive and analytical methodology. The nature of 
the research require to arrange it in an introduction, permeable, presentation to the 
most prominent syntactic hypotheses (Fanqalat) in the book along with discussing 
and studying them, and then a conclusion that contains the salient results followed 
by the sources and references.

Keywords: Hypotheses (Fanqalat)- Syntactic- Al-Faraa- Ma’ani Al Quran .
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اءِ النَّحْويةُ في كتابهِ )معاني القرآن( فَنْقُلاتُ الفرَّ

دراســة وصفية تحليلية  .............................................................................  د. صالح بن مطلق بن ســعد المالكي

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــلين، وع ــيد المرس ــاء وس أشرف الأنبي

ــد:  ــا بع ــن، أم أجمع
فإنــه لا يخفــى عــى كل مهتــم بالــدرس النحــوي مــا 
لأبي زكريــا أحمــد بــن زيــاد الفــراء المتــوفى ســنة 207هـــ 
مــن مكانــة علميــة ســامية في علــوم العربيــة، فهــو زعيــم 
الكوفيــن بعــد شــيخه الكســائي، ولــه دور كبــر في 
ــه ثعلــب: »لــولا الفــرّاء لمــا  تأســيس مذهبهــم، قــال عن
ــه خلّصهــا وضبطهــا، ولــولا الفــرّاء  ــة؛ لأن كانــت عربيّ

ــة«)1(.  ــقطت العربيّ لس
النحــو  يقــال:  »وكان  بغــداد:  تاريــخ  في  وجــاء 

النحــو«)2(. في  المؤمنــن  أمــر  والفــرّاء  الفــرّاء، 
الســفر  ذلــك  القــرآن(  )معــاني  لكتابــه  والمتتبــع 
العظيــم الــذي عُنـِـيَ بــا يُشــكِل في القــرآن الكريــم، 
ويحتــاج إلى التأمــل في فهمــه، يجــد أنــه يحــوي أصــولاً فِ 
ــا يلفــت  اللغــة والنحــو والشــعر والقــراءات، ولعــل م
نظــره هــو وجــود ظاهــرة جديــدة لم يُســبَق إليهــا الفــراء، 
ولا كتابــه )معــاني القــرآن(، وهــو افــراض الأســئلة 
الافتراضــات  هــذه  صــاغ  وقــد  عليهــا،  والإجابــة 
ــي  ــة(، وه ــد بـ)الفنقل ــا بع ــمي في ــد سُ ــلوب جدي بأس
نحــت مــن: )فــإن قلــتَ ... قلــتُ، أو فــإن قيــل ... 

قلــتُ(. 
ولأهميــة هــذه الظاهــرة، وكثــرة مجيئهــا في كتــاب 
)معــاني القــرآن(، واســتحقاقها للبحــث والدراســة، 
ولعــدم تناولهــا بالدراســة مــن قبــل، فقــد جــاء هــذا 
ــرًا  ــرة مقت ــذه الظاه ــى ه ــوء ع ــلط الض ــث ليس البح

))) الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي. تاريــخ بغــداد، تحقيــق: 
د. بشــار عــواد معــروف، بــروت: دار الغــرب الإســامي، 

ط1، )1422هـ- 2002م(، 16/224.
))) المرجع السابق، 16/228.

ــا  ــتبعدًا م ــة، ومس ــة العلمي ــات النحوي ــى الفنق ــه ع في
كان نحــوًا تعليميًــا، أو صرفًــا أو لغــةً.  

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
مــن أهــم الأســباب التــي دفعتنــي لاختيــار هــذا 

الموضــوع هــو أهميتــه وتــرز في الآتي:
- عنايــة الفــراء بأســلوب الفنقلــة في كتابــه )معــاني 

القــرآن(، وخصوصــا أنــه لم يســبق إليــه.
الفــراء  فيهــا  اســتخدم  التــي  المســائل  أهميــة   -
أســلوب الفنقلــة، وحرصــه فيهــا عــى تقريــب المعــاني، 

والإشــكالات. التوهــم  ودفــع 
- القيمــة العلميــة الكبــرة للفــراء، ولكتابــه )معــاني 

القرآن(.
أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق جملة من الأهداف منها:
1. بيــان المــراد بالفنقــات، والغــرض مــن هــذا 

الأســلوب.
2. إبراز عناية الفراء بأسلوب الفنقلة في كتابه.  

النحويــة في  الفنقــات  أبــرز مســائل  3. دراســة 
للفــراء. القــرآن(  كتــاب )معــاني 

مشكلة البحث:
تتلخــص مشــكلة هــذا البحــث في الإجابــة عــن 

ــي: ــة ه ــئلة هام أس
ــذا  ــن ه ــرض م ــا الغ ــات؟ وم ــراد بالفنق ــا الم - م

الأســلوب؟ 
- مــا أبــرز مســائل الفنقــات في كتــاب )معــاني 

للفــراء؟  القــرآن( 
حدود الدراسة:

كتاب )معاني القرآن( للفراء.
الدراسات السابقة:

لم يجــد الباحــث دراســة تناولــت الفنقــات عنــد 
الفــراء، إلا أنــه وقــف عــى بعــض الدراســات التــي 
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تناولــت الفنقــات عنــد علــاء آخريــن، ومــن هــذه 
الدراســات:

1. فنقــات الزمخــري البلاغيــة في ســورة يوســف 
، دراســة تفســرية: د. نــزار عطــا الله صالــح)1(.

2. فنقــات الزمخــري النحويــة في ســور الحواميم، 
دراســة تأصيليــة تحليليــة، د. عــي نجــار محمد حســن)2(.

3. رســالة دكتــوراه بعنــوان: الفنقــات في كتــب 
عزيــز  خالــد  د.  ودراســة،  جمعــا  العــر،  القــراءات 

الموصــي)3(.  الكــوراني 
4. رســالة دكتــوراه بعنــوان: الفنقــات في كتــب 
ــيد  ــد خورش ــة، د. أحم ــا ودراس ــبع، جمع ــراءات الس الق

رؤوف)4(.
آل  ســورة  في  النحويــة  الزمخــري  فنقــات   .5
عمــران، دراســة تأصيليــة تحليليــة، د. حمــادة عبــد الإلــه 

حامــد)5(.
6. فنقــات المفسريــن، دراســة نظريــة وتطبيقيــة 

عــى ســورة الفاتحــة، د. خلــود شــاكر العبــدلي)6(.
وجــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء عــى الفنقــات 
ودراســتها  القــرآن(،  )معــاني  كتابــه  في  الفــراء  عنــد 

ــة. ــةً تحليلي ــةً وصفي دراس

))) بحــث منشــور في مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة 
ــف،  ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة لمجم التابع

العــدد: 16، الســنة العــاشرة، 2013م. 
ــا،  ــيوط، جورج ــة بأس ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ــور في مجل ))) منش
العــدد الحــادي والعــرون، الجــزء الســادس، 2017م. 

ــم  ــام الأعظ ــة الإم ــت في 20/8/1438هـــ، في كلي ))) نوقش
ــراق. بالع

الإمــام الأعظــم  كليــة  29/8/1438ه، في  نوقشــت في   (((
بالعــراق. 

))) منشــور في مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بأســيوط، العــدد الثامن 
والثلاثــون، الجزء الأول 2019م.

))) منشــور في مجلــة العلــوم الشرعيــة بجامعــة القصيــم، المجلــد 
)12(، العــدد )3(، 2019م.

خطة البحث:
مقدمــة  في  ينتظــم  أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
وتمهيــد ومبحــث الدراســة، وخاتمــة، وثبــت للمصــادر 

والمراجــع.
ــة الموضــوع، وأســباب  ــة عــى أهمي ــتمل المقدم وتش
اختيــاره، وأهــداف البحــث، ومشــكلته، وحــدوده، 

والدراســات الســابقة، وخطتــه، ومنهجــه.
ــان المــراد بالفنقــات، والغــرض  ــه: بي ــد وفي التمهي

منهــا. 
مبحث الدراسة: 

القــرآن(  )معــاني  كتــاب  في  الفنقــات  مســائل 
بحســب  مرتبــة  فنقــات  عــر  وعددهــا  للفــراء، 

الكتــاب: في  ورودهــا 
الفنقلة الأولى: النصب على الصرف.

الفنقلــة الثانيــة: جــواز مجــيء ضمــر العــاد في أول 
الــكلام. 

ــالى:  ــه تع ــتثناء في قول ــه الاس ــة: توجي ــة الثالث الفنقل
﴿إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُمْ﴾]البقــرة:150[ عــى الاســتثناء 

المنقطــع.
ــالى:  ــه تع ــر في قول ــه التذك ــة: توجي ــة الرابع الفنقل

ــل:18[. ــهِ﴾ ]المزم ــرٌ بِ ــاَءُ مُنْفَطِ ﴿السَّ
الفنقلــة الخامســة: امتنــاع الرفــع في قولــه تعــالى: 
ــرة:246[. ﴾]البق ــبيِلِ اللَِّ ــلْ فِ سَ ــكًا نُقَاتِ ــا مَلِ ــثْ لَنَ ﴿ابْعَ
قــراءة:  في  )يخشــى(  توجيــه  السادســة:  الفنقلــة 
ــافُ دَرَكًا وَلَ  ــا لَ تََ ــرِ يَبَسً ــا فِ الْبَحْ ــمْ طَرِيقً بْ لَُ ــاضِْ ﴿فَ

شَــىٰ﴾]طه:77[. تَْ
الفنقلة السابعة: الرفع بواو المصاحبة.

ــي في  ــة الت ــروف المقطع ــل الح ــة: عم ــة الثامن الفنقل
ــا. ــا بعده ــع في م ــور الرف ــل الس أوائ

ــه  ــلَ( في قول ــب )مِثْ ــه نص ــعة: توجي ــة التاس الفنقل
كُــمْ  ــا أَنَّ ــلَ مَ ــقٌّ مِثْ ــهُ لََ ــاَءِ وَالْرَْضِ إنَِّ ــوَرَبِّ السَّ تعــالى: ﴿فَ



تَنْطقُِونَ﴾]الذاريــات:23[.
ــر  ــعَ مذك ــنَ( جم يِّ ــعِ )عِلِّ ــة جم ــاشرة: عل ــة الع الفنقل

ســالًما.
ــا  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــا أه ــة وفيه الخاتم

الدراســة.
ثبت المصادر والمراجع.   

منهج البحث: 
والمنهــج  الوصفــي  المنهــج  البحــث عــى  اعتمــد 
التحليــي؛ مــن خــال وصــف أبــرز المســائل التــي ورد 
فيهــا أســلوب الفنقلــة في كتاب )معــاني القــرآن( للفراء، 
مرتبــة بحســب ورودهــا في الكتــاب، مــع مناقشــتها 
إلى  الوصــول  بغيــة  خصائصهــا،  لتحديــد  وتحليلهــا 

ــة.  ــذه الدراس ــن ه ــتخلصة م ــج المس النتائ

التمهيد: 

وفيه بيان المراد بالفنقلات، والغرض منها.
كلمــة  وهــي  )فنقَلــة(  جمــع  اللغــة  في  الفنقــات 
ــة مــن قولهــم: )فــإنْ قُلــت( أو: )فــإن قــال( أو:  منحوت
ــبحلة. ــملة، والس ــة، والبس ــا في الحوقل ــل(، ك ــإن قي )ف
ــرح في  ــة تط ــكات بياني ــاح: ن ــا في الاصط ومعناه
أســلوب الحــوار والجــدال العلمــي، وهــي أســلوب 
تعليمــي مشــهور عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، قائــم عــى 

ــواب)1(. ــؤال والج الس
هــذا  اســتعمال  أن  إلا  قديــم،  الفنقلــة  فأســلوب 
وممــن  متأخــرًا،  إلا  يظهــر  لم  المنحــوت  المصطلــح 
اســتعمله صبحــي الصالــح في كتابــه )مباحــث في علــوم 

القــرآن()2(.

))) ينظــر: فنقــات الزمخــري البلاغيــة في ســورة يوســف ص 
52، فنقــات المفسريــن ص 1549. 

القــرآن،  علــوم  في  مباحــث  صبحــي.  الصالــح،  ينظــر:   (((
)2000م(،  ط24،  للملايــن،  العلــم  دار  بــروت: 
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المفــردة  )جماليــات  كتابــه  في  ياســوف  وأحمــد 
 .)3 ( نيــة( لقرآ ا

وبحســب الاســتقصاء فــإن الفــراء هــو أول مــن 
ابتــدع افــراض المســائل في النحو عن طريــق الفنقلات، 
ــى  ــم ع ــن وغيره ــاة والمفسري ــن النح ــر م ــار كث ــم س ث
الأســلوب،  هــذا  في  نهجــه  واتبعــوا  الفــراء  غــرار 
ــي  ــن جن ــري )ت: 310هـــ(، واب ــهرهم: الط ــن أش م
وابــن  538هـــ(،  )ت:  والزمخــري  392هـــ(،  )ت: 
يعيــش )ت: 643هـــ(، وابــن عصفــور )ت: 696هـــ(، 
والقرطبــي )ت: 671هـــ(، والرضي الإســراباذي )ت: 
ــن  ــي )ت: 745(، واب ــان الأندل ــو حي 686هـــ(، وأب

911هـــ(. ــيوطي )ت:  761هـــ(، والس ــام )ت:  هش
هــؤلاء  عنــد  الفنقلــة  أســلوب  مــن  والغــرض 
وإبــراز  المتلقــي،  انتبــاه  إثــارة  في  يتمثــل  العلــاء 
ــم  ــع التوه ــك دف ــن، كذل ــيخها في الذه ــائل وترس المس
ــات تتحقــق  والإشــكالات في المســألة، وكل هــذه الغاي
بافــراض حــوار وجــدل علمــي حــول المســألة يفــي 

فيهــا)4(. الإقنــاع  إلى  الوصــول  إلى 
ــرآن(  ــاني الق ــاب )مع ــة في كت ــلوب الفنقل وورد أس
ــغ  ــذه الصي ــرز ه ــة، إلا ان أب ــغ متنوع ــى صي ــراء ع للف
قولــه: )فــإنْ قلــتَ( فهــي أكثــر الصيــغ ورودًا في كتابــه، 
ــتَ:  ــإن قل ــه: )ف ــب عــادةً عــن هــذه الصيغــة بقول ويجي

ــتُ( )5(. قل
ومــن صيــغ الفنقلــة الأخــرى في كتابــه: )فــإنْ قــال 
ــددة،  ــغ متع ــاؤل بصي ــذا التس ــى ه ــب ع ــلٌ(، ويجي قائ

))) ينظــر: ياســوف، أحمــد. جماليــات المفــردة القرآنيــة، دمشــق: 
ــي، ط2، )1999م(، ص260. دار المكتب

))) ينظــر: فنقــات الزمخــري البلاغيــة في ســورة يوســف ص 
52، فنقــات المفسريــن ص 1549. 

))) ينظــر: الفــراء، يحيــى بــن زيــاد. معــاني القــرآن: تحقيــق: 
محمــد عــي النجــار، وأحمــد يوســف نجــاتي، بــروت: عــالم 

.1/33 1983م(،  الكتــب، ط3، )1403هـــ - 
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ــب  ــا يجي ــتُ( )1(، وأحيانً ــلٌ؛ قل ــال قائ ــإنْ ق ــا: )ف أبرزه
ــل( )2(.        ــلٌ؛ قي ــال قائ ــإنْ ق ــه: )ف بقول

مبحث الدراسة: 

مسائل الفنقلات في كتاب )معاني القرآن( للفراء

الفنقلة الأولى: النصب على الصرف)3(.
ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ  قــال الفــراء: »قولــه: ﴿وَلَ تَلْبسُِــوا الَْ
ــمْ تَعْلَمُونَ﴾]البقــرة:42[، إن شــئت  ــقَّ وَأَنْتُ وَتَكْتُمُــوا الَْ
جعلــت ﴿وَتَكْتُمُــوا﴾ فِ موضــع جــزم تريــد بــه: ولا 
تلبســوا الحــق بالباطــل ولا تكتمــوا الحــق، فتُلقــي »لا« 
لمجيئهــا فِ أول الــكلام، وفي قــراءة أُبي: ﴿ولا تكونــوا 
ــرَةِ : 41[ ــا قَليِلا﴾]البَقَ ــاتِ ثَمَنً ــروا بآِيَ ــه وتش ــر ب أوّل كاف
 ﴾ قَّ )4(. فهــذا دليــلٌ عــى أن الجــزم في قوله:﴿وَتَكْتُمُــوا الَْ

مســتقيم صــوابٌ...، وإن شــئت جعلــت هــذه الأحرُفَ 
ــن  ــون م ــولُ النحويّ ــا يق ــى م ــا ع ــواو نصبً ــة بال المعطوف
ــأتي  ــت: أن ت ــرّف؟ قل ــا ال ــت: وم ــإن قل ف، ف ْ ــرَّ ال
ــتقيم  ــة لا تس ــه حادث ــى كلامٍ في أوّل ــةً ع ــواو معطوف بال

))) ينظر: معاني القرآن 2/360. 
))) ينظر: معاني القرآن 1/2. 

))) هــو أحــد مصطلحــات الكوفيــن، والمــراد بالــرف أي 
مــا  لمخالفتهــا  إعــرابٍ  مقتــى  عــن  الكلمــة  انــراف 
ابــن  قبلهــا، ويســمى: الإعــراب عــى الخــاف. ينظــر: 
ــن الــري. الأصــول في النحــو، تحقيــق:  الــراج، محمــد ب
ــالة، ط3،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــي، ب ــن الفت ــد الحس د.عب
ــد  ــن محم ــراباذي، رضي الدي )1996م(، 2/189؛ والاس
ــن الحاجــب، دراســة  ــة اب ــرضي لكافي ــن الحســن. شرح ال ب
الحفظــي،  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  د.حســن  وتحقيــق: 
ــد  ــام محم ــة الإم ــي، جامع ــث العلم ــادة البح ــاض: ع الري
1996م(،   - )1417هـــ  ط1،  الإســامية،  ســعود  بــن 
4/74، وصاحــب أبــو جنــاح، الإعــراب عــى الخــاف في 
ــد )13(  ــث مجل ــدد الثال ــورد، الع ــة الم ــة، مجل ــة العربي الجمل

 .73 ص  1984م،  لســنة 
))) لم أقف على هذه القراءة. 

ــف عليهــا، فــإذا كان كذلــك فهــو  إعادتُــا عــى مــا عُطِ
ــاعر)5(: ــول الش فُ كق ْ ــرَّ ال

لا تَـنـْهَ عَـنْ خُـلُـقٍ وتَـأْتـِيَ مِـثْـلَـهُ
عَـارٌ عَـلَـيْـكَ إذا فَعَـلْـتَ عَـظـِيـمُ
ــه(  ــأتي مثل ــادة )لا( فِ )ت ــوز إع ــه لا يج ــرى أن ألا ت
فًــا إذْ كان مَعطوفًــا ولم يســتقم أن  فلذلــك سُــمّي صَْ
ــذِي قبلــه، ومثلــه مــن الأســاء  يُعــاد فيِــهِ الحــادث الَّ
التــي نصبتهــا العــربُ وهــي معطوفــة عــى مرفــوع 
تُركــت والأســد لأكلــك، ولــو خُلِّيــت  لــو  قولهــم: 
ــا لم يحســن فِ الثــاني أن تقــول: لــو  ــتَ: لمَّ ــك لَضَلَلْ ورأيَ

))) البيــت مــن الكامــل، لأبي الأســود وهــو في: الســكري، 
ــق:  ــدؤلي، تحقي ــود ال ــوان أبي الأس ــن. دي ــعيد الحس ــو س أب
محمــد حســن آل ياســن، بــروت: دار ومكتبــة الهــال، 
ط2، )1998م- 1418هـــ(، ص404، ونُســب إلى غــره، 
وهــو مــن شــواهد: ســيبويه، عمــرو بــن عثــان. الكتــاب، 
ــي،  ــة الخانج ــرة: مكتب ــارون، القاه ــام ه ــق: عبد الس تحقي
يزيــد،  بــن  محمــد  والمــرد،  3/42؛  )1988م(،  ط3، 
ــاء  ــة إحي ــرة: لجن ــة، القاه ــد عضيم ــق: محم ــب، تحقي المقتض
؛ وابــن  2/26 )1994م(،  ط3،  الإســامي،  الــراث 
ــن الــري. الأصــول في النحــو، تحقيــق:  الــراج، محمــد ب
ــالة، ط3،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــي، ب ــن الفت د.عبد الحس
أحمــد.  بــن  الحســن  والفــارسي،  2/154؛  )1996م(، 
الإيضــاح العضــدي، تحقيــق: د.حســن فرهــود، مــر: 
يعيــش،  وابــن  ص314؛  )1988م(،  ط2،  العلــوم،  دار 
يعيــش بــن عــي. شرح المفصــل لابــن يعيــش، دمشــق: 
إدارة الطباعــة المنيريــة، د.ط، د.ت. 4/36؛ وابــن مالــك، 
محمــد بــن عبــد الله. شرح التســهيل، تحقيــق: د.عبد الرحمــن 
مــر  جمهوريــة  الجيــزة،  المختــون،  ود.محمــد  الســيد، 
ط1،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  هجــر  العربيــة: 
بــن  4/36؛ وأبــو حيــان الأندلــي، محمــد  )1990م(، 
يوســف. ارتشــاف الــرب، تحقيــق: د. رجــب محمــد، 
4/678؛  )1998م(،  ط1،  الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة: 
ــع في  ــع الهوام ــر. هم ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب والس
شرح جمــع الجوامــع، تحقيــق: أحمــد شــمس الديــن، بــروت: 

.2/393 )1998م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار 



تُركــت وتُــرك رأيُــك لضللــت تهبّيــوا أن يعطِفــوا حرفًــا 
ــإنّ  ــال: ف ــه، ق ــذِي قبل ــدَثَ فِ الَّ ــا حَ ــهِ م ــتَقيمُ فيِ لا يس
العــرب تجيــزُ الرفــع: لــو تُــرك عَبْــد الله والأســدُ لأكلَــه، 
فهــل يجــوز فِ الأفاعيــل الّتــي نصبــت بالــواو عــى 
الــرف أن تكــون مــردودة عــى مــا قبلهــا وفيهــا معنــى 
الــرف؟ قلــت: نعــم، العــرب تقــول: لســتُ لأبي إنِْ 
لم أقتلْــك أو تذهــبَ نفــي، ويقولــون: والله لأضربنــك 
أو تســبقَني فِ الأرض، فهــذا مــردودٌ عــى أول الــكلام، 
ومعنــاه الــرف؛ لأنــه لا يجــوز عــى الثــاني إعــادة 
الجــزم بلَِــمْ، ولا إعــادة اليمــن عــى والله لتســبقني، 

فتجــد ذلــك إذا امتحنــت الــكلام«)1(. 
ــب  ــه النص ــن وج ــة ع ــذه الفنقل ــراء في ه ــب الف يجي
﴾، وكذلــك عــن المــراد  ــقَّ في قولــه تعــالى: ﴿وَتَكْتُمُــوا الَْ
بالــرف؟ وذكــر الفــراء في هــذه الآيــة وجهــن في 

الإعــراب:
تلبســوا(،  )ولا  عــى  بالعطــف  الجــزم  أحدهمــا: 

الفعلــن. مــن  النهــي عــن كل واحــد  والمعنــى: 
وهذا الوجه يكاد يجمع عليه النحاة والمفسرون.

والوجــه الآخــر: النصــب عــى الــرف، وهــو 
ــأن المــراد  أحــد مصطلحــات الكوفيــن، وبــن الفــراء ب
ــرابٍ  ــى إع ــن مقت ــة ع ــراف الكلم ــرف أي ان بال
ــة إلى النصــب،  لمخالفتهــا مــا قبلهــا، فتصرفهــا واو المعي
فالثــاني مخالــف لــأول؛ لأنــه لا يحســن تكريــر العامــل 

ــب. ــاً للنص ــرفَ عام ــوا ال ــه، فجعل في
الســابقة  والأمثلــة  الشــواهد  الفــراء  ســاق  ثــم 
تلــك  فــكل  القــول،  هــذا  صحــة  عــى  للاســتدلال 
الاســتعمالات منصوبــة عــى الــرف عــى مذهــب 

الكوفيــن. 
وممــن وافــق الكوفيــن في النصــب عــى هــذا الوجــه 
الفــراء في توجيــه  نــص  الطــري في تفســره، ونقــل 

))) معاني القرآن1/33.

النصــب)2(، والطــري معــروف بنزعتــه الكوفيــة، حتــى 
ــن)3(.     اق الكوفي ــذَّ ــن حُ ه م ــدُّ ــب يع أن ثعل

ــث  ــاب، حي ــى الكت ــه ع ــاني في شرح ــنه الرم وحس
ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ وَتَكْتُمُــوا  قــال: »وفي التنزيــل:﴿وَلَ تَلْبسُِــوا الَْ
ــه  ــح في ــذا يصل ــرة:42[، فه ــمْ تَعْلَمُونَ﴾]البق ــقَّ وَأَنْتُ الَْ
العطــف عــى معنــى النهــي، ويصلــح فيــه النصــب عــى 

ــن«)4(.  ــن حس ــرف، وكلا الوجه ال
يقــول: »وكــذا  إذ  الــرضي  أيضًــا  وممــن وافقهــم 
نقــول في الفعــل المنصــوب بعــد واو الــرف، إنهــم لمــا 
قصــدوا واو الجمعيــة نصبــوا المضــارع بعدهــا؛ ليكــون 
ــن أول  ــدًا م ــدم مرش ــكلام المتق ــنن ال ــن س ــرف ع ال

ــف«)5(.  ــت للعط ــا ليس ــر إلى أنه الأم
الناصــب  أن  فــرون  والجمهــور  البصريــون  أمــا 
ــواو؛ لأن  ــد ال ــرة بع ــو )أنْ( المضم ــع ه ــذه المواض في ه
النصــب عــى الــرف في قولــه: ﴿وَتَكْتُمُــوا﴾ يقتــي أن 
يكــون النهــي إنــا هــو عــى الجمــع بــن الفعلــن، والمــراد 
هــو النهــي عنهــا منفرديــن أو مجتمعــن عــى الســواء)6(. 

))) ينظــر: الطــري، محمــد بــن جريــر. تفســر الطبري=جامــع 
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: د عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي، القاهــرة: دار هجــر للطباعــة والنــر 
2001م(،  )1422هـــ-  ط1،  والإعــان،  والتوزيــع 

.1/569
))) ينظــر: الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله. معجــم الأدبــاء، 
تحقيــق: إحســان عبــاس، بــروت: دار الغــرب الإســامي، 

.6/2451 1993م(،  ط1، )1414هـــ - 
بــن عيســى. شرح كتــاب ســيبويه، مــن  الرمــاني. عــي   (((
)بــاب الندبــة( إلى نهايــة )بــاب الأفعــال في القســم(، دراســة 
وتحقيــق: أ.د. ســيف العريفــي، رســالة دكتــوراه، بكليــة 
اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

ص894. )1418هـــ(، 
))) شرح الكافية 4/67.

ــر  ــف. تفس ــن يوس ــد ب ــي، محم ــان الأندل ــو حي ــر: أب ))) ينظ
البحــر المحيــط، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبد الموجــود، 
الكتــب  دار  بــروت:  معــوض،  محمــد  عــي  والشــيخ 

536
اءِ النَّحْويةُ في كتابهِ )معاني القرآن( فَنْقُلاتُ الفرَّ

دراســة وصفية تحليلية  .............................................................................  د. صالح بن مطلق بن ســعد المالكي



537
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

فســيبويه  الفــراء،  بــه  احتــج  الــذي  البيــت  أمــا 
قــال  )أنْ(،  إضــار  إلا  فيــه  يجيــزون  لا  والجمهــور 
ــى،  ــدت المعن ــا لأفس ــاء ههن ــو دخلــت الف ســيبويه: »فل
وإنــا أراد لا يجتمعــنّ النهــي والإتيــان، فصــار تــأتي عــى 

)أنْ(«)1(.  إضــار 
وانتــر صاحــب الإنصــاف لمذهــب البصريــن، 
حــن ناقــش هــذه القضيــة في مســألة: عامــل النصــب في 
الفعــل المضــارع بعــد واو المعيــة، مبينــا أن الخــاف إنــا 
ــل  ــر )أنْ( وليــس هــو العامــل، بدلي هــو موجــب لتقدي
ــدًا(  ــدًا(: إنَّ )زي ــت زي ــال في )أكرم ــح أن يق ــه لا يص أن
لم ينتصــب بالفعــل، وإنــا انتصــب بكونــه مفعــولً، 
وذلــك محــال؛ لأن كونــه مفعــولً يوجــب أن يكــون 

ــا)2(. ــك ههن ــب، فكذل ــه النص ــاً في ــت( عام )أكرم

ــمين  العلميــة، ط1، )1413ه- 1993م(، 1/290؛ والسَّ
الحلبــي، أحمــد بــن يوســف. الــدر المصــون في علــوم الكتــاب 
دار  دمشــق:  الخــراط،  محمــد  د.أحمــد  تحقيــق:  المكنــون، 

.1/255 1986م(،  القلــم، ط1، )1406ه- 
))) سيبويه، الكتاب،  3/43.

3/42؛  الكتــاب،   ســيبويه،  المســألة:  هــذه  في  ينظــر   (((
ــق:  ــرآن، تحقي ــاني الق ــعدة. مع ــن مس ــعيد ب ــش، س والأخف
ط1،  المــدني  مطبعــة  القاهــرة:  قرّاعــة،  محمــد  هــدى  د. 
1990م(،  نــر القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، )1411ه- 
الــراج،  وابــن  2/26؛  المقتضــب،   والمــرد،  1/71؛ 
الإيضــاح  والفــارسي،  2/154؛  النحــو،   في  الأصــول 
العضــدي ص 314؛ والســرافي، الحســن بــن عبــد الله. 
ــي،  ــي ع ــدلي، وع ــد مه ــق: أحم ــيبويه، تحقي ــاب س شرح كت
بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، )2008م(، 3/283؛ 
ــق:  ــع، تحقي ــه اللم ــن. توجي ــن الحس ــد ب ــاز، أحم ــن الخب واب
فايــز زكــي محمــد ديــاب، مــر: دار الســام للطباعــة 
والنــر والتوزيــع والترجمــة، ط2، )1428هـــ- 2007م(، 
ــن  ــاف ع ــر. الكش ــن عم ــود ب ــري، محم ص363؛ والزمخ
التأويــل،  الأقاويــل في وجــوه  التنزيــل وعيــون  حقائــق 
)د.ط(،  المعرفــة،  دار  بــروت:  مأمــون،  خليــل  تحقيــق: 
)1430هـــ- 2009م(، 1/132؛ وابــن الأنبــاري، عبــد 

ــة: جــواز مجــيء ضمــر العــاد في أول  الفنقلــة الثاني
ــكلام)3(. ال

عَلَيْكُــمْ  مٌ  مَُــرَّ »وقوله:﴿وَهُــوَ  الفــراء:  قــال 
إخِْرَاجُهُــمْ﴾ ]البقــرة:85[ إن شــئت جعلــت هُــوَ كنايــة 
ــمْ﴾ ــنْ دِيَارِهِ ــمْ مِ ــا مِنْكُ ــونَ فَرِيقً رِجُ ــراج ﴿وَتُْ ــن الإخ ع
]البقــرة:85[ أي وهــو محــرم عليكــم يريــد: إخراجهــم 
محــرم عليكــم، ثــم أعــاد الإخــراج مــرة أخــرى تكريــرا 
عــى )هُــو( لمــا حــال بــن الإخــراج وبــن )هُــو( كلام، 
فــكان رفــع الإخــراج بالتكريــر عــى )هُــو( وإن شــئت 
جعلــت )هُــو( عــادا ورفعــت الإخــراج بمحــرم،  كــا 
ــذَابِ  ــنَ الْعَ ــهِ مِ ــوَ بمُِزَحْزِحِ ــا هُ ــز: ﴿وَمَ ــل وع ــال اَّلل ج ق
أعلم-ليــس  فالمعنــى-والله  رَ﴾]البقــرة:96[،  يُعَمَّ أَنْ 
بمزحزحــه مــن العــذاب التعمــر فــإن قلــت: إن العــرب 
ــه ناصــب، وفي )كان( و  ــنّ لأن ــا تجعــل العــاد فِ الظَّ إن
)إنّ( وأخواتهــا لأنهــن  يرفعــان، وفي  )ليــس( لانهــا 
ــواو وهــي لا تنصــب ولا ترفــع  ــن، ولا ينبغــي لل ينصِبْ
ولا تخفــض أن يكــون لهــا عــادٌ، قلــت: لم يوضــع العــاد 

الرحمــن بــن محمــد. الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن 
ــة  ــدا: المكتب ــن، بيروت-صي ــن والكوفي ــن البصري النحوي
2/453؛ وابــن يعيــش،  العصريــة، )د.ط(، )1987م(، 
شرح المفصــل،  4/236؛ وابــن مالــك، شرح التســهيل،  
4/678؛  الــرب،   ارتشــاف  حيــان،  وأبــو  4/36؛ 
التصريــح عــى  بــن عبــد الله. شرح  والأزهــري، خالــد 
التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، 
بيروت-لبنــان: دار الكتــب العلميــة، ط1، )1421هـــ-
.2/393 الهوامــع،   والســيوطي، همــع  2/382؛  2000م(، 
))) ضمــر العِــاد كــا يســميه الفــراء وبعــض الكوفيــن، أو 
الفصــل عنــد البصريــن: هــو أحــد الضمائــر المنفصلــة، 
ــدأ  ــن المبت ــكلام، ويكــون عــادة ب ــة اللُّبــس في ال ــأتي لإزال ي
والخــر، أو مــا كان أصلــه مبتــدأ وخــرًا، بعــد دخــول 
ــو  ــول في النح ــراج، الأص ــن ال ــر: اب ــه. ينظ ــخ علي النواس
ــاري، الإنصــاف في مســائل الخــاف  ــن الأنب 2/125، واب
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عــى أن يكــون لنصــب أو لرفع أو لخفض، إنــا وضع فِ 
كل موضــع يبتــدأ فيِــهِ بالاســم قبــل الفعــل، فــإذا رَأَيْــت 
الــواو فِ موضــع تطلــب الاســم دون الفعــل صلــح فِ 
ذلــك العــادُ كقولــك: أتيــت زيــدا وأبــوه قائــم، فقبيــحٌ 
أن تقــول: أتيــت زيــدا وقائــم أَبُــوهُ، وأتيــت زَيْــدًا ويقــوم 
أَبُــوهُ لأن الــواو تطلــب الأب، فلــا بــدأت بالفعــل وإنــا 
تطلــب الْــوَاوُ الاســم أدخلــوا لهــا )هــو(؛ لأنّــه اســم«)1(.
يجيــب الفــراء في هــذه الفنقلــة عــن تســاؤل مــن 
أشــكل عليــه اعتبــار الضمــر في الآيــة الســابقة للعــاد، 
وضمــر العــاد مــن مصطلحــات الكوفيــن أيضًــا، 
وسُــمي عــادًا عندهــم لأنــه يُعتمــد عليــه في الفائــدة 
إذ بــه يتبــن أن الثــاني خــر لا تابــع، وبعــض الكوفيــن 
ــه  ــوى ب ــكلام أي يق ــه ال ــم ب ــه يدع ــة لأن ــميه دعام يس

ــم. ــراب عنده ــن الإع ــع م ــه موض ــد، ول ويؤك
ــل؛  ــر الفص ــن ضم ــد البصري ــمى عن ــن يس في ح
ــع  ــدأ وخــره، أو بــن الخــر والتاب ــه فصــل بــن المبت لأن
ســواء كان نعتــا أو غــره، ولا موضــع لــه مــن الإعراب؛ 
ولــو كان لــه موضــع لوجــبَ أن يكــون لــه خــرٌ إن كان 

مبتــدأ أو يكــون لــه مبتــدأٌ إنْ كان هــو خــرًا)2(.  
واختلــف في حقيقــة هــذا الضمــر، أهــو حــرف أم 
اســم؟ وإذا كان اســاً فهــل لــه محــل مــن الاعــراب أم لا 
محــل لــه مــن الاعــراب؟ وإذا كان لــه محــل مــن الاعراب 
فهــل محلــه هــو محــل الاســم الــذي قبلــه أم محــل الاســم 

الــذي بعــده؟ 
مــن  لــه  محــل  لا  اســم  أنــه  يــرون  فالبصريــون 
الاعــراب، أمــا الكوفيــون فــرون أنــه اســم لــه محــل مــن 

))) الفراء، معاني القرآن،  1/50-51.
))) ينظــر: ابــن الــراج، الأصــول في النحــو،  2/257؛ وابــن 
وابــن  2/329؛  يعيــش،   لابــن  المفصــل  شرح  يعيــش، 
الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل الخــاف،  2/580؛ وأبــو 
ــع  ــيوطي، هم ــرب،  2/951؛ والس ــاف ال ــان، ارتش حي

الهوامــع،  1/275.

الإعــراب، واختلفــوا في هــذا المحــل، فالكســائي يــرى 
هــو اســم محلــه محــل الاســم المتأخــر عنــه، والفــراء يــرى 
أن محلــه محــل الاســم المتقــدم عليــه، ففــي: كان زيــدٌ هــو 
القائــمَ محلــه عنــد الكســائي النصــب، وعنــد الفــراء 
ــائي  ــد الكس ــه عن ــمُ محل ــو القائ ــدًا ه ــع، وفي: إنَّ زي الرف

ــب)3(.  ــراء النص ــد الف ــع وعن الرف
وبعــض النحويــن يــرى أنــه حــرف وضــع عــى 
صــورة الضمــر، وقــد اشــرط النحــاة في هــذا الضمــر 

أربعــة شروط: 
الأول: أن يقــع بــن المبتــدأ أو مــا أصلهــا ذلــك، أي 
 » مــا يدخــل عليهــا مــن الأفعــال والحــروف، نحــو: »إنَّ

وأخواتهــا، و»كَانَ« وأخواتِــا، و»ظننــتُ« وأخواتِــا.
والثــاني: أن يكــون الاســان اللــذان يقــع بينهــا 
معرفتــن نحــو: »إن محمــدًا هــو المنطلــق«، أو أولهــا 
معرفــة حقيقــة وثانيهــا يشــبه المعرفــة في عــدم قبولــه أداة 
التعريــف كأفعــل التفضيــل المقــرن بمــن، نحــو: »محمــد 

أفضــل مــن عمــرو«.
والثالــث: أن يكــون ضمــر الفصــل عــى صيغــة 

ــع. ــر الرف ضم
والرابــع: أن يطابــق مــا قبلــه في الغيبــة أو الحضــور، 
وفي الافــراد أو التثنيــة أو الجمــع، والتذكــر والتأنيث)4(.
أمــا الفــراء فقــد أجــاز مجــيء ضمــر العــاد في أول 
الــكلام، أي قبــل المبتــدأ والخــر، وعــى هــذا الأســاس 

الخــاف،   الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل  ابــن  ينظــر:   (((
.1/275 الهوامــع،   همــع  والســيوطي،  2/579؛ 

))) ينظــر: ابــن الحاجــب، عثــان بــن عمــر. الأمــالي النحويــة-
مــالي القــرآن الكريــم-، تحقيــق: هــادي حمــودي، بــروت: 
1985م،  الكتــب، ط1،  العربيــة وعــالم  النهضــة  مكتبــة 
2/661؛ وابــن اسراج، الأصــول في النحــو،  2/125؛ 
حيــان،  وأبــو  2/329؛  المفصــل،   شرح  يعيــش،  وابــن 
ارتشــاف الــرب،  2/952؛ والســيوطي، همــع الهوامــع،  

.1/278
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العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

مٌ عَلَيْكُــمْ إخِْرَاجُهُــمْ﴾  ــه قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ مَُــرَّ وجَّ
]البقــرة:85[ عــى أن )هــو( ضمــر عــاد، وعلــل الفراء 
لذلــك بأنــه لا يشــرط في هــذا الضمــر وقوعــه بــن 
ــة  ــده أحقي ــار عن ــا الاعتب (، إن ــنَّ ــد )ظ ــخ أو بع النواس
الموضــع بالاســم وطلبــه لــه دون الفعــل، فــكل موضــع 
يطلــب فيــه اســا فالعــاد جائــز عنــده، فكأنــه وقايــة مــن 
ــة  ــك بالأمثل ــل لذل ــع، ومث ــذا الموض ــل له ــاشرة الفع مب
ــو لا  ــرة، فه ــل النك ــه قب ــك مجيئ ــاز كذل ــابقة، وأج الس

ــن. ــن معرفت ــه ب ــوب وقوع ــرى وج ي
فالفــراء خالــف الجمهــور في هذيــن الشرطــن، قــال 
أبــو جعفــر النحــاس في توجيــه الآيــة الســابقة: »وزعــم 
ــأ لا  ــن خط ــد البصري ــذا عن ــاد وه ــو( ع ــراء أنّ )ه الف

ــكلام«)1(.  ــون في أول ال ــاد لا يك ــه؛ لأن الع ــى ل معن
ــد  ــوز عن ــراء لا يج ــج الف ــان أن تخري ــو حي ــر أب وذك
البصريــن؛ لوقوعــه في محظوريــن عندهــم، أحدهمــا: 
وقــوع الفصــل بــن معرفــة ونكــرة لا تُقــارب المعرِفــة، 
ــرةٌ  مٌ( نك ــرَّ مٌ، فـ)مَُ ــرَّ ــو مَُ ــم ه ــر: وإخراجُهُ لأن التَّقدي
لا تُقــارِبُ المعرفــةَ، والثَّــاني: أن فيــه تقديــم الفصــل، 
وشرطُــه عنــد البصريــن أنْ يكــون متوســطًا بــن المبتــدأ 

ــه)2(. ــا أصل ــا هم ــن م ــر، أو ب والخ
ــى  ــابقة ع ــة الس ــر في الآي ــرج الضم ــور يخ والجمه
الشــأن والقصــة؛ لعــدم توفــر الــروط الســابقة فيــه)3(. 

))) الفراء، إعراب القرآن،  1/66.
))) ينظر: أبو حيان، تفسير البحر المحيط،  1/470.

القــرآن  معــاني  ي.  الــرِّّ بــن  إبراهيــم  الزجــاج،  ينظــر:   (((
وإعرابــه، تحقيــق: د.عبد الجليــل عبــده شــلبي، بــروت: 
1988م(1/167،   - )1408ه  ط1،  الكتــب،  عــالم 
النحــاس، أحمــد بــن محمــد. إعــراب القــرآن، تحقيــق: عبــد 
المنعــم خليــل إبراهيــم، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 
)1421هـــ(، 1/66، الكشــاف 1/160، تفســر البحــر 

.1/470 المحيــط 

ــالى:  ــه تع ــتثناء في قول ــه الاس ــة: توجي ــة الثالث الفنقل
﴿إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ﴾ ]البقــرة:150[ على الاســتثناء 

المنقطــع.
ــمْ  ــاسِ عَلَيْكُ ــونَ للِنَّ ــاَّ يَكُ ــه: ﴿لئَِ ــراء: »وقول ــال الف ق
ــةٌ إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ﴾ قــول القائــل: كيــف  حُجَّ

اســتثنى الذيــن ظلمــوا فِ هــذا الموضــع؟
ولعلهــم توهّــوا أن مــا بعــد )إلا( يخالــف مــا قبلهــا، 
ــذِي بعدهــا خارجــا  فــإن كان مــا قبــل إلا فاعــا كان الَّ
ــا  ــا قبله ــى ع ــد نف ــر، وإن كان ق ــذِي ذك ــل الَّ ــن الفع م
ــاس إلا  ــا بعــد إلا كــا تقــول: ذهــب الن ــت لم الفعــل ثب
ــاس  ــب الن ــاب، ولم يذه ــن الذه ــارج م ــد خ ــدًا، فزي زَيْ

ــد. ــد ذاهــب، والذهــاب مثبــت لزي ــدٌ، فزي إلا زَيْ
الذيــن  إلا  معنــاه:  ظَلَمُــوا﴾  الَّذِيــنَ  ﴿إلَِّ  فقولــه: 
شَــوْهُمْ﴾ تَْ ﴿فَــاَ  لهــم  حجــة  فــا  منهــم،  ظلمــوا 
]البقــرة:150[ وهــو كــا تقــول فِ الــكلام: النــاس 
ــك،  ــدي علي ــك المعت ــك حامــدون إلا الظــالم ل كلهــم ل
ــد بعداوتــه ولا بتركــه الحمــد لموضــع  فــإن ذلــك لا يعت
العــداوة، وكذلــك الظــالم لا حجــة لــه، وقــد ســمي 

ظالًِــا.
وقــد قــال بعــض النحويــن: إلا في هــذا الموضــع 
ــم  ــاس عليك ــون للن ــا يك ــال: لئ ــه ق ــواو كأن ــة ال بمنزل
ــر،  ــواب فِ التفس ــذا ص ــوا، فه ــن ظلم ــةٌ ولا للذي حج
خطــأ فِ العربيــة؛ إنــا تكــون )إلا( بمنزلــة الــواو إذا 
ــة  ــر بمنزل ــك تص ــا، فهنال ــتثناء قبله ــى اس ــا ع عطفته
الــواو كقولــك: لي عــى فــان ألــف إلا عــرة إلا مائــة، 
الثانيــة أن ترجــع عــى الألــف، كأنــك  تريــد: )إلّ( 
أغفلــت المائــة فاســتدركتها فقلــت: اللهــمّ إلا مائــة، 
فالمعنــى لــه عــى ألــف ومائــة، وأن تقــول: ذهــب النــاس 
إلا أخــاك، اللهــم إلا أبــاك، فتســتثني الثــاني، تريــد: إلا 

أبــاك وإلا أخــاك«)4(. 

))) الفراء، معاني القرآن، 1/89-90.



توجيــه  عــن  الفنقلــة  هــذه  في  الفــراء  يجيــب 
ــة الســابقة، حيــث يــرى أن الاســتثناء  الاســتثناء في الآي
ــع؛ أي أن  ــتثناء المنقط ــل الاس ــن قبي ــابقة م ــة الس في الآي
المســتثنى فيــه ليــس مــن جنــس الأول، وهــذا قــول 
الحجــة عندهــم  البصريــن، لأن  الكوفيــن وكذلــك 
حجــةَ  لا  ظلمــوا  والذيــن  الصحيــح،  الدليــل  هــي 
لهــم، فهــم يحتجــون عليهــم بغــر حجــة، واختلــف كل 
مــن الفريقــن في تقديــر )إلا(: فالبصريــون يقدرونهــا 
(، والكوفيــون بـ)ســوى(، وتقديــر الــكلام:  بـ)لكــنَّ
لكــن -أو ســوى- الذيــن ظلمــوا يجادلونكــم بالباطــل، 
بــل يتعلقــون بالشــبهة ويضعونهــا  فــا حجــة لهــم، 

موضــع الشــبهة)1(. 
ــا  ــف فيه ــي اختل ــع الت ــن المواض ــع م ــذا الموض وه
ــة  ــار الخــاف هــو: هــل الحُجَّ النحــاة والمفــرون، ومث
ــا كان أو  ــاج صحيحً ــح أو الاحتج ــل الصحي ــو الدلي ه

ــدًا؟ فاس
ــاسِ  ــونَ للِنَّ ــاَّ يَكُ ــاس: »﴿لئَِ ــر النح ــو جعف ــال أب  ق
بتــام ولا كاف؛  ليــس  ةٌ﴾]البقــرة:150[  عَلَيْكُــمْ حُجَّ
ــه  ــن الأول فإن ــس م ــتثناء لي ــده وإن كان اس ــا بع لأن م
متعلــق بــه راجــع إليــه...؛ والتقديــر في العربيــة عــى 
مذهــب ســيبويه: لكــن الذيــن ظلمــوا مــن النــاس فإنهــم 
يحتجــون عليكــم، فالاســتثناء الــذي ليــس مــن الأول لا 

ــالأول«)2(.  ــا ب ــون متعلقً ــد أن يك ب
فالذيــن ذهبــوا إلى أنــه اســتثناء منقطــع يقولــون بــأن 

المــراد بالنــاس اليهــود ثــم اســتثنى كفــار العــرب. 
وذهــب جمــع مــن النحــاة وأغلــب المفسريــن إلى أن 
الاســتثناء في الآيــة متصــل؛ لعمــوم لفظــة النــاس، قــال 
ــتثناء  ــور، فالاس ــراءة الجمه ــى ق ــا ع ــان: »وأم ــو حي أب

))) ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، 2/178.
))) النحــاس، أحمــد بــن محمــد، القطــع والائتنــاف، تحقيــق: د. 
ــالم  ــروت: دار ع ــرودي، ب ــم المط ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم عب

الكتــب، ط1، )1413هـــ- 1992م(، ص84.

ــري،  ــاره الط ــره، واخت ــاسٍ وغ ــن عب ــه اب ــلٌ، قال متص
وبــدأ بــه ابــن عطيــة، ولم يذكــر الزمخــري غــره؛ وذلــك 
ــا حســناً، كان  أنــه متــى أمكــن الاســتثناء المتصــل إمكانً

أولى مــن غــره«)3(. 
ظَلَمُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿إلَِّ   : »وقولــه  الزجــاج:  قــال 
بعضهــم:  قــال  شَــوْهُمْ﴾]البقرة:150[،  تَْ فَــاَ  مِنْهُــمْ 
لكــن الذيــن ظلمــوا منهــم فــا تخشــوهم، والقــول 
ــون  ــا يك ــى لئ ــح: المعن ــذا واض ــى في ه ــدي أن المعن عن
ــا  ــه في ــم باحتجاج ــن ظل ــة، إلِا م ــم حج ــاس عليك للن
قــد وضــح لــه، كــا تقــول: مــا لــك عــى مِــنْ حُجــة إلِا 
ــن  ــيَّ م ــك ع ــا ل ــى م ــي، المعن ــمَ، أي إلا أن تظلمن الظل
ــة  ــى حج ــك ع ــا ل ــي، وم ــك تظلمن ــة، ولكن ــة ألبتَّ حج
إلِا ظلمــي، وإنِــا سُــميّ ظلمــه هنــا حجــةً؛ لأن المحتــج 
تُــه دَاحِضَــةٌ عِنـْـدَ اَّللْ- قــال اَّلل  بــه ســاه حجة-وحجَّ
مِْ﴾]الشــورى:16[  رَبِّ عِنْــدَ  دَاحِضَــةٌ  تُهُــمْ  ﴿حُجَّ  :
ــة، فليســت بحجــة  ســميت حجــة إلا أنهــا حجــة مُبْطلَ

ــاءَ اَّلل«)4(.  ــاف إنِ ش ــانٌ ش ــذا بي ــاً، وه ــة حق موجب
ــع،  ــل لا منقط ــتثناء متص ــأن الاس ــرى ب ــاج ي فالزج

ــن. ــن والكوفي ــا للبصري خلاف
وقــال الزمخــري مســتعملً أســلوب الفنقلــة عــى 
ذِيــنَ ظَلَمُــوا اســتثناء مــن النــاس،  غــرار الفــراء: »إلَِّ الَّ
اليهــود إلا  لئــا يكــون حجــة لأحــد مــن  ومعنــاه، 
ــا إلى الكعبــة  للمعانديــن منهــم القائلــن: مــا تــرك قبلتن
إلا ميــاً إلى ديــن قومــه وحبًــا لبلــده، ولــو كان عــى 
الحــق للــزم قبلــة الأنبيــاء، فــإن قلــت: أي حجــة كانــت 
تكــون للمنصفــن منهــم لــو لم يحــوّل حتــى احــرز 
ــت:  ــن؟ قل ــة المعاندي ــال بحج ــة ولم يب ــك الحج ــن تل م
كانــوا يقولــون مالــه لا يحــوّل إلى قبلــة أبيــه إبراهيــم 
كــا هــو مذكــور في نعتــه في التــوراة؟ فــإن قلــت: كيــف 

))) أبو حيان، تفسير البحر المحيط،  2/42.
))) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  1/226-227.
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أطلــق اســم الحجــة عــى قــول المعانديــن؟ قلــت: لأنهــم 
يســوقونه ســياق الحجــة، ويجــوز أن يكــون المعنــى: لئــا 
يكــون للعــرب عليكــم حجــة واعــراض في ترككــم 
التوجــه إلى الكعبــة التــي هــي قبلــة إبراهيــم وإســاعيل 
أبــى العــرب، إلا الذيــن ظلمــوا منهــم وهــم أهــل مكــة 
حــن يقولــون: بــدا لــه فرجــع إلى قبلــة آبائــه، ويوشــك 

أن يرجــع إلى دينهــم«)1(. 
ــد  ــة لأح ــه لا حج ــى أن ــة: »والمعن ــن عطي ــال اب وق
عليكــم إلا الحجــة الداحضــة للذيــن ظلمــوا، يعنــي 
في  النازلــة  في  تكلــم  مــن  كل  مــن  وغيرهــم  اليهــود 
ــة  ــالى حج ــاها تع ــتهزاءً، وس ــمْ( اس هُ ــا وََّل ــم: )م قوله

وحكــم بفســادها حــن كانــت مــن ظلَمــة«)2(.
وذهــب أبــو عبيــدة إلى أن )إلا( في الآيــة بمعنــى 
ــوا،  ــن ظلم ــده: ولا الذي ــر عن ــة، والتقدي ــواو العاطف ال
ــا  ر فيه ــدَّ ــي قَ ــعرية الت ــض الشــواهد الش ــهدًا ببع مستش

)إلا( معنــى الــواو)3(. 
قــال أبــو حيــان معقبــا عــى هــذا الــرأي: »وكان أبــو 
ــف في النحــو، وقــال الزجــاج: هــذا خطــأ  ــدة يُضعَّ عبي

اقِ النحويــن«)4(.  عنــد حُــذَّ
ــام  ــن هش ــرادي واب ــن كالم ــض النحوي ــب بع ونس
هــذا القــول إلى الفــراء والأخفــش، قــال المــرادي: » 
القســم الثالــث: التــي بمعنــى الــواو، وهــذا قســم نفــاه 
الجمهــور، وأثبتــه الفــراء، والأخفــش، وأبــو عبيــدة 

))) الزمخشري، الكشاف،  1/206.
))) ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في 
تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي 
ــة، ط1، )1422هـــ(،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد، ب محم

.1/225
))) ينظــر: أبــو عبيــدة، معمــر بــن المثنــى، مجــاز القــرآن، تحقيــق: 
د. محمــد فــؤاد ســزكين، بــروت: مؤسســة الرســالة، ط2، 

)1401ه - 1981م(، 1/60.
))) أبو حيان، تفسير البحر المحيط،  2/43.

معمــر بــن المثنــى، وجعلــوا مــن ذلــك قولــه: ﴿لئَِــاَّ 
ــةٌ إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ﴾  ـاسِ عَلَيْكُــمْ حُجَّ يَكُــونَ للِنّـَ

]البقــرة:150[«)5(.
مــع أن كلامهــا في هــذه الآيــة ينقــض مــا نســب 
ــأ هــذا القــول في العربيــة، وإن عــدّه  إليهــا، فالفــراء خطَّ
صحيحًــا في التفســر، وقــال في معقبًــا عــى هــذا القــول 
في موضــع آخــر: »وقــد قَــالَ بعــضُ النحويــن: إن )إلا( 
فِ اللغــة بمِنزلــة الــواو، وإنّــا مَعْنـَـى هَــذَه الآيــة: لا 
لَ حُسْــناً،  ــدَّ ــمَّ بَ ــديّ المرســلونَ ولا مــن ظلــم ثُ يَــافُ لَ
وَجَعلــوا مثلــه قــول الله: ﴿لئَِــاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَيْكُــمْ 
ــةٌ إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُمْ﴾]البقــرة:150[ أي ولا  حُجَّ
ذِيــنَ ظلمــوا، ولم أجــد العربيــة تحتمــل مــا قالــوا؛  الَّ
لأني لا أجيــزُ قــام النــاس إلا عبــد الله، وهــو قائــم، إنــا 
ــى  ــن معن ــد إلا م ــذِي بع ــم الَّ ــرج الاس ــتثناء أن يخ الاس
الأســاء قبــل إلا، وقــد أُرَاهُ جائــزًا أن تَقُــولَ: عليــك 
ــذَا  ( فِ هَ ــت )إَّل ــإن وضع ــر، ف ــف آخ ــوى أل ــف س أل
ــوا.  ــا قال ــل مَ ــت )إلِا( فِ تأوي ــت وكان ــع صَلَح الموض

ــا«)6(. ــا ف ــن كثيره ــا م ــتُثني قليله ــد اس ــرّدة ق ــا مج فأمّ
ــدم  ــول وع ــذا الق ــه في رد ه ــح من ــص صري ــذا ن فه

ــه. قبول
أمــا الأخفــش فكلامــه في معــاني القــرآن صريــح في 
ــاسِ  ــونَ للِنَّ ــاَّ يَكُ ــال: ﴿لئَِ ــال: »وق ــر )إلا( حيــث ق تقدي
ــةٌ إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُمْ﴾]البقــرة:150[  عَلَيْكُــمْ حُجَّ

))) المــرادي، حســن بــن قاســم، الجنــى الــداني في حــروف 
ــل،  ــد فاض ــاوة، ود.محم ــن قب ــر الدي ــق: د.فخ ــاني، تحقي المع
بــروت: دار الكتــب العلميــة، د.ط، )1992م(، ص518، 
ــي اللبيــب  ــن يوســف، مغن ــد الله ب وينظــر: ابــن هشــام، عب
ــد  ــارك، ومحم ــازن المب ــق: د.م ــب، تحقي ــب الأعاري ــن كت ع
حمــد الله، راجعــه ســعيد الأفغــاني، بــروت: دار الفكــر، 
ط1، )1992م(، ص101؛ وابــن عقيــل، عبــد الله بــن عبــد 
الرحمــن. تحقيــق: د.محمــد بــركات، دمشــق: دار الفكــر، 

.2/442 )1980م(،  د.ط، 
))) الفراء، معاني القرآن،  2/287.



فهــذا معنــى »لكــنّ«، وزعــم يونــس انــه ســمع اعرابيــاً 
فصيحــا يقــول: »مــا أشْــتَكِي شَــيْئاً إلاَّ خَــرْاً« وذلــك أنــه 

ــدُكَ«)1(. ــفَ تَِ قيــل لــه: »كَيْ
صحيــح أنهــا أجــازا أن تكــون )إلا( بمعنــى الــواو 
ولكــن في مواضــع أخــر ليــس منهــا هــذا الموضــع، ولعل 
هــذا مــا جعــل أصحــاب كتــب الخــاف وبعــض النحــاة 
ينســبون هــذا القــول للكوفيــن عــى إطلاقــه -ولا شــك 
ــر  ــك تقدي ــن ذل ــرون م ــم - ويذك ــن أئمته ــراء م أن الف
ــة، وهــذه النســبة ليســت دقيقــة عــى  )إلا( في هــذه الآي

مــا اتضــح لنــا)2(.

الفنقلــة الرابعــة: توجيــه التذكــر في قولــه تعــالى: 
بهِِ﴾]المزمــل:18[. مُنْفَطـِـرٌ  ــاَءُ  ﴿السَّ

ــا ذكــرت فعــل المؤنــث  قــال الفــراء: »والعــرب رب
الفــراء:  قــال  التأنيــث،  علامــات  منــه  ســقطت  إذا 

بعضهــم)3(: أنشــدني 

))) المرجع السابق، 1/162.
عــن  التبيــن  الحســن.  بــن  الله  عبــد  العكــري،  ينظــر:   (((
تحقيــق:  والكوفيــن،  البصريــن  النحويــن  مذاهــب 
الغــرب  دار  بيروت-لبنــان:  العثيمــن،  د.عبد الرحمــن 
ــاري،  ــن الأنب ــامي، ط1، )1986م(، ص404؛ واب الإس

.1/216 الخــاف،   مســائل  في  الإنصــاف 
الغنــوي،  وهــو  الغنــوي  لطفيــل  البســيط،  مــن  البيــت   (((
طفيــل، الديــوان، بــرح الأصمعــي، تحقيــق: حســان فــاح 
أوغــي، بــروت: دار صــادر، )د.ط(، )1997م(، ص29، 
والروايــة فيــه: )إذْ هِــيَ أحْــوى مِــنَ الربْعــيِّ حَاجُبُــه(، وهــو 
والفــارسي،  2/46؛  الكتــاب،   ســيبويه،  شــواهد:  مــن 
بحــر  كاظــم  د.  تحقيــق:  التكملــة،  أحمــد،  بــن  الحســن 
المرجــان، بيروت-لبنــان: عــالم الكتــب، ط2، )1419هـــ-
ــان، سر  ــح عث ــو الفت ــي، أب ــن جن 1999م(، ص310؛ واب
صناعــة الإعــراب، تحقيــق: د.حســن هنــداوي، دمشــق: 
دار القلــم، ط1، )1985م(، 2/669؛ وابــن ســيده، عــي 
بتصحيحــه: مكتــب  اعتنــى  المخصــص،  إســاعيل،  بــن 
التحقيــق بــدار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت: دار إحيــاء 

بْـعيِّ خـاذلـة فهـيَ أحْـوى مِـن الـرِّ
والعَـيُن بالِإثـمدِ الحاريِّ مكْـحُولُ
التــي  للعلــة  أنثــى  والعــن  مكحولــة،  يقــل:  ولم 

بعضهــم)4(: وأنشــدني  قــال:  بهــا،  أنبأتــك 
فـــــلا مُـــزْنَــــةٌ وَدَقَـــتْ وَدْقَــهــا

ولا أَرْضَ أَبْــقَـــــــلَ إبْـقــالَـهــــا
شــئت  بـِـهِ﴾ فــإن  مُنْفَطـِـرٌ  ــاَءُ  ﴿السَّ قولــه:  وأمــا 
العــن، فلــا لم يكــن  جعلــت الســاء مؤنثــة بمنزلــة 
فيهــا هــاء ممــا يــدل عــى التأنيــث ذكــر فعلهــا كــا فعــل 
ــر  ــن يذك ــرب م ــن الع ــن، وم ــن والأرض في البيت بالع
الســاء؛ لأنــه جمــع كأن واحدتــه ســاوة أو ســاءة، قــال: 

بعضهــم)5(: وأنشــدني 
الــراث العــربي، )د.ط(، )1417ه - 1996م(، 6/38؛ 
ــاق،  2/638؛  ــائل الخ ــاف في مس ــن الأنباريـــ الإنص واب

وابــن يعيــش، شرح المفصــل،   5/364.
ــو  ــي؛ وه ــن الطائ ــن جُوَي ــر ب ــارب؛ ولعام ــن المتق ــت م ))) البي
2/46؛ والأخفــش،  الكتــاب،   مــن شــواهد: ســيبويه، 
بــن  محمــد  الأنبــاري،  وابــن  1/62؛  القــرآن،   معــاني 
ــق  ــد الخال ــد عب ــق: د.محم ــث، تحقي ــر والمؤن ــم، المذك القاس
الأوقــاف،  وزارة  العربيــة:  مــر  جمهوريــة  عضيمــة، 
والقاهــرة: لجنــة إحيــاء الــراث، المجلــس الأعــى للشــؤون 
1/363؛  1981م(،  )1401هـــ-  )د.ط(،  الإســامية، 
3/361؛ وابــن مالــك،  وابــن يعيــش، شرح المفصــل،  
ــب،    ــي اللبي ــام، مغن ــن هش ــهيل،   2/112؛ واب شرح التس
المقاصــد  موســى،  بــن  إبراهيــم  والشــاطبي،  ص860؛ 
ابــن  ألفيــة  )شرح  الكافيــة  الخلاصــة  شرح  في  الشــافية 
مالــك(، تحقيــق: د.عيــاد الثبيتــي، مكــة المكرمــة: مكتبــة دار 
الــراث، )د.ط(، )1996م(، 6/354؛ والأشــموني، عــي 
بــن محمــد، شرح الأشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: 
التوفيقيــة،  المكتبــة  القهــرة:  ســعد،  عبد الــرؤوف  طــه 

.1/400 )د.ت(،  )د.ط(، 
مــن  وهــو  قائلــه؛  عــى  أقــف  ولم  الوافــر؛  مــن  البيــت   (((
شــواهد: النحــاس، إعــراب القــرآن،  5/42؛ وابــن عطيــة، 
المحــرر الوجيــز،  5/389؛ والطــري، تفســر الطــري،  
ــث،  1/493؛  ــر والمؤن ــاري، المذك ــن الأنب 23/392؛ واب

542
اءِ النَّحْويةُ في كتابهِ )معاني القرآن( فَنْقُلاتُ الفرَّ
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فـلـو رفَـع الـسـمـــاءُ إلـيــه قــومــًا
ـحـابِ لـحِـقْـنـا بـالـسماءِ مـع الـسَّ
بعــد  جــاء  إذا  الفعــل  أرأيــت  قائــل:  قــال  فــإن 
ــة أيجــوز تذكــره بعــد الأســاء كــا جــاز  المصــادر المؤنث
قبلهــا؟ قلــت: ذلــك قبيــح وهــو جائــز؛ وإنــا قبــح لأن 
الفعــل إذا أتــى بعــد الاســم كان فيِــهِ مكنــى مــن الاســم 
فاســتقبحوا أن يضمــروا مذكــرا قبلــه مؤنــث، والذيــن 
اســتجازوا ذلــك قَالُــوا: يذهــب بــه إلى المعنــى، وهــو فِ 

ــاعر)1(: ــال الش ــواء ق ــر س ــم والتأخ التقدي
فـإنْ تــعْــهَـــدِي لامــرئٍ لـمـــــةً

فـــإنَّ الـحــــوادثَ أزرى بـهــــا
ولم يقــل: أزريــن بهــا ولا أزرت بهــا، والحــوادث 

جمــع ولكنــه ذهــب بهــا إلى معنــى الحدثــان«)2(.
ــر  ــم تذك ــن حك ــة ع ــذه الفنقل ــراء في ه ــب الف يجي
ــرى  ــه، وي ــبق بمؤنــث واســتُتر ضمــره في الفعــل إذا سُ
أنــه مــن القبيــح أن يذكــر الفعــل في هــذه الحالــة؛ حتــى 
لا يعــود الضمــر المذكــر عــى الاســم المؤنــث؛ لأن 
الراجــع ينبغــي أن يكــون عــى حســب مــا يرجــع إليــه، 
ــوغه  ــذي س ــرورة، وال ــعر لل ــاغ في الش ــه يستس إلا أن
عــدة أمــور: كــون تأنيثــه غــر حقيقــي، وليــس فيــه 

ــر. ــه بمذك ــك تأويل ــث، وكذل ــة تأني علام
ــي  ــل، وه ــر الفع ــح في تذك ــة القب ــر عل ــراء ذك فالف
الموافقــة، وأضــاف ابــن يعيــش علــة أخــرى وهــي قطــع 

وأبو حيان، تفسير البحر المحيط،  10/318.
))) البيــت مــن المتقــارب للأعشــى وهــو في: الأعشــى، ميمــون 
ــز:  ــن، الجمامي ــد حس ــق: د. محم ــوان، تحقي ــس. الدي ــن قي ب
مــن  وهــو  ص221؛  )د.ت(،  )د.ط(،  الآداب،  مكتبــة 
ــاني  ــش، مع ــاب،  2/46؛ والأخف ــيبويه، الكت ــواهد: س ش
القــرآن،  1/62؛ وابــن الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل 
المفصــل،  شرح  يعيــش،  وابــن  2/629؛  الخــاف،  
2/112؛  التســهيل،   شرح  مالــك،  وابــن  3/361؛ 

.1/399 الأشــموني،   شرح  والأشــموني، 
))) الفراء، معاني القرآن،  1/127.

الفعــل مســندٌ إلى شيء  أن  يُتوهّــم  كيــا  التوهــم أي 
مــن ســببه، فيُنتظــرَ ذلــك الفاعــلُ؛ فَلذلــك لــزم إلحــاقُ 

ــم)3(. ــذا التوهُّ ــعِ ه ــة لقَطْ العلام
ومــع وجــود مســوغات تذكــر الفعــل إلا أن جمهــور 
النحــاة جعلــوه خاصًــا بالشــعر، ويحملونــه عــى التأويل 
ــت  ــن في البي ــعرية، فالع ــرورة الش ــى ال ــر أو ع بمذك
الســابق محمولــة عــى الطــرف أو العضــو، والأرض 
محمولــة عــى المــكان، ولا يجيــزون اقتياســه عــى مــا ورد 
ــت  ــج بالبي ــذي احت ــن كيســان ال ــا لاب في الشــعر، خلافً

الســابق:
..............................

وَلَ أَرض أبــقــــل إبـقـالـهــــــــا
قــال: وليــس بــرورة لتمكنــه مــن أن يقــول أبقلت 

ابقالهــا باِلنَّقْل)4(.
قــال ابــن يعيــش: وذلــك قليــل قبيــح، ومُــازُه عــى 
تأويــلِ أنّ الأرض مــكانٌ، فكأنّــه قــال: »ولا مــكان 

ــر«)5(. ــكانُ مذكّ ــا«، والم ــل إبقاله أبق
بـِـهِ﴾ فذكــر  ــاءُ مُنْفَطـِـرٌ  ﴿السَّ أمــا في قولــه تعــالى: 
الفــراء في تذكيرهــا وجهــن، أحدهمــا: خلوهــا مــن 
علامــة التأنيــث، حيــث لم يكــن تأنيثهــا حقيقيــا، فجــاز 
البيتــن  في  و)أرض(  )عــن(  ذُكرتــا  كــا  تذكيرهــا، 

الســابقين.
ق  والآخــر: أنهــا مــن قبيــل اســم الجنــس، الــذي يُفــرَّ
ــاوة،  ــاءة، أو س ــال: سَ ــاء، فيق ــده بالت ــن واح ــه وب بين
واســم الجنــس يجــوز فيــه التذكــر والتأنيــث، وجــاء 

ــاعر: ــول الش ــهدًا بق ــر، مستش ــى التذك ــر( ع )منفط
فـلــو رفَــع الـســمـــاءُ إلـيـه قـومــًا

ـحابِ لـحِـقْـنـا بـالـسـماءِ مـع الـسَّ

))) ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  3/361.
))) ينظــر: ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب،  ص860؛ والشــاطبي، 

المقاصــد الشــافية،  6/354.
))) ابن يعيش، شرح المفصل،  3/361. 



ورد هــذا القــول الأخفــش حيــث قــال: »ولم نســمع 
هــذا مــن العــرب«)1(.

بــاب المجــاز، أي:  وذهــب إلى أن تذكيرهــا مــن 
الســقف، وقــال بهــذا التوجيــه: أبــو عمــرو بــن العــاء، 

وأبــو عبيــدة، والكســائي، والأخفــش)2(.
وذهــب الخليــل إلى أن تذكيرهــا عــى النســب، أي: 
ذات انفطــار، كــا يقولــون: امــرأة مرضــع، أي: ذات 

ــاع)3(.  رض
أمــا الزمخــري فأولهــا عــى: الســاء شيءٌ منفطــر 
بــه، فجعــل )منفطــر( صفــة لخــر محــذوف مقــدر بمذكر 

ــو شيء)4(. وه

الفنقلــة الخامســة: امتنــاع الرفــع في قولــه تعــالى: 
﴾]البقــرة:246[. ﴿بْعَــثْ لَنَــا مَلـِـكًا نُقَاتـِـلْ فِ سَــبيِلِ اللَِّ
قــال الفــراء: "وقولــه: ﴿بْعَــثْ لَنـَـا مَلـِـكًا نُقَاتـِـلْ فِ 
﴾، )نقاتــل( مجزومــة لا يجــوز رفعهــا، فــإن  سَــبيِلِ اللَِّ
قرئــت باليــاء »يقاتــل« جــاز رفعهــا وجزمهــا، فأمــا 
ــأن تجعــل  ــع ف ــا الرف ــر، وأم ــازاة بالأم الجــزم فعــى المج
ــذِي  )يقاتــل( صلــة للملــك كأنــك قلــت: ابعــث لنــا الَّ
يقاتــل، فــإذا رَأَيْــت بعــد الأمــر اســا نكــرة بعــده فعــل 
يرجــع بذكــره أو يصلــح فِ ذلــك الفعــل إضمار الاســم، 
جــاز فيِــهِ الرفــع والجــزم تقــول فِ الــكلام: علمنــي علــا 
ــذِي أنتفــع بــه، وإن  أنتفــع بــه، كأنــك قلــت: علمنــي الَّ
جزمــت )أنتفــع( عــى أن تجعلهــا شرطــا للأمــر وكأنــك 

))) الفراء، معاني القرآن،  1/62.
ــش،  ــرآن،  1/274؛ والأخف ــاز الق ــدة، مج ــو عبي ــر: أب ))) ينظ
البحــر  تفســر  حيــان،  وأبــو  1/62؛  القــرآن،   معــاني 

.10/319 المحيــط،  
الأنبــاري،  وابــن  2/47؛  الكتــاب،   ســيبويه،  ينظــر:   (((
الوجيــز،   المحــرر  عطيــة،  وابــن  ص357؛  التكملــة،  

.5/42 القــرآن،   إعــراب  والنحــاس،  5/389؛ 
))) الزمخشري، الكشاف،  4/642.

لم تذكــر العلــم جــاز ذلــك، فــإن ألقيــت »بــه« لم يكــن إلا 
جزمــا لأن الضمــر لا يجــوز في )أنتفــع( ألا تــرى أنــك 

ــا أنتفعــه. ــي عل لا تقــول: علمن
فإن قلت: فهلا رفعت وأنت تريد إضمار )به(؟

ــز في  ــك لم يج ــن، فلذل ــار حرف ــوز إض ــت: لا يج قل
ــزم«)5(.  ــل( إلا الج ــه )نقات قول

يجيــب الفــراء في هــذه الفنقلــة عــن علــة امتنــاع 
ــى  ــه ع ــع(، وقياس ــل )أنتف ــار في الفع ــع الإض ــع م الرف
الآيــة الكريمــة، حيــث ذكــر أن الوجــه في قولــه تعــالى: 
للطلــب  جوابًــا  لوقوعــه  وجوبًــا،  الجــزم  )نقاتــلْ( 
)ابعــث(، ولا يجــوز فيــه الرفــع، وهــي قــراءة الجمهــور.
بخــاف )يقاتــلُ( فإنــه يجــوز فيــه الوجهــان: الجــزم 
ــة،  ــة للصل ــع لوقوعــه جمل ــب، والرف ــواب الطل عــى ج
ــرأ  ــبيلِ اللهِ، وق ــلُ في س ــذي يُقَاتِ ــا ال ــثْ لن ــى: ابْعَ بمعن

ــة)6(.  ــن أبي عبل ــاك واب ــه الضح ــذا الوج به
ــه  ــه الفــراء هــو توجي ــه ب ــه الــذي وجَّ وهــذا التوجي
ــبَ الجــزمُ في )نقاتــلْ( لتوفــر  الجمهــور، حيــث توجَّ
شروطــه، وهــي وقوعــه جوابــا للطلــب بحيــث يكــون 

ــه.  ــاء من ــذف الف ــك ح ــه، وكذل ــببًا عن مس
إلا أنهــم وجهــوا الرفــع في قــراءة )يقاتــلُ( عــى 
ــلُ في  ــا ملــكا يقات وقوعــه صفــة للملــك، أي: ابعــث لن

ســبيل الله)7(.

))) الفراء، معاني القرآن،  1/157.
))) ينظــر: القرطبــي، تفســر القرطبــي،  3/244؛ وأبــو حيــان، 
ــدر  ــي، ال ــمين الحلب ــط 2/570؛ والس ــر المحي ــر البح تفس

المصــون،  2/515.
1/326؛  وإعرابــه،   القــرآن  معــاني  ينظــر: الزجــاج،   (((
؛ والقرطبــي،  1/121 القــرآن،   إعــراب  والنحــاس، 
تفســر القرطبــي،  3/244؛ وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز،  
.2/570 المحيــط،   البحــر  تفســر  1/330، وأبــو حيــان، 

544
اءِ النَّحْويةُ في كتابهِ )معاني القرآن( فَنْقُلاتُ الفرَّ
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وممــن وافــق الفــراء في توجيــه الرفــع الطــري في 
تفســره)1(.

ومنــع الفــراء جــواز الرفــع في )نقاتــل(؛ لأن الرفــع 
ــبيلِ  ــه في س ــلُ ب ــذي نُقاتِ ــى: ال ــار، بمعن ــي الإض يقت
ــه  ــه؛ لأن ــذف في ــرة الح ــع كث ــه للرف ــة في منع اللهِ، والعل
يقتــي حــذف حــرف الجــر والضمــر وهــذا ممتنــع؛ 
لكونــه إجحــاف مخــل، قــال الطــري: »فــإن ذلــك غــرُ 

جائــزٍ؛ لأن العــرب لا تُضْمِــرُ حرفــن«)2(. 
ــر:  ــى تقدي ــلُ( ع ــع في )نقات ــه الرف ــن وج ــم م ومنه
)إنــا نقاتــلُ(، قــال الزجــاج: »ولكــن )نقاتــلْ( هــو 
ــوز  ــد، يج ــه بعي ــع في ــراء، والرف ــه الق ــذي علي ــهُ ال الوج
مِــن  الله، وكثــرٌ  نقاتــلُ في ســبيل  فَإنــا  معنــى:  عــى 

نُقَاتـِـل«)3(.  يُِيــزُ الرفْــعَ فِ  يــنَ، لا  النَّحوِّ
ــاس في  ــر النح ــو جعف ــه أب ــذا التوجي ــر ه ــن ذك ومم

ــرآن)4(.  ــاني الق ــه مع كتاب
وذكــر أبــو حيــان في تفســره توجيهــا آخــر لبعــض 
النحويــن، وهــو أن الرفــع في )نقاتــلُ( عــى الحــال مــن 

المجــرور)5(. 
وحــر ابــن يعيــش أوجــه الرفــع في الفعــل الــذي 
لم يُقصــد بــه الجــزاء عــى ثلاثــة أوجــه، حيــث قــال: 
ــة إن كان  ــا الصف ــياء: إمّ ــة أش ــد ثلاث ــى أح ــع ع »والرف
قبلــه مــا يصــح وصفــه بــه؛ وإمّــا حــالاً إن كان قبلــه 

معرفــة؛ وإمّــا عــى القطــع والاســتئناف«)6(.

))) ينظر: الطبري، تفسير الطبري،  4/442.
))) المرجع السابق.

))) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  1/326.

))) ينظر: النحاس، إعراب القرآن،  1/121.
))) ينظر: أبو حيان، البحر المحيط في التفسير؛  2/570.

))) ابن يعيش، شرح المفصل،  4/279.

في  )يخشــى(  توجيــه  السادســة:  الفنقلــة 
ــافُ دَرَكًا  ــمْ طَرِيقًــا فِ الْبَحْــرِ يَبَسًــا لَ تََ بْ لَُ قراءة:﴿فَــاضِْ

]طــه:77[.  شَــىٰ﴾  تَْ وَلَ 
قــال الفــراء: »وقــد قــرأ يحيــى بْــن وثــاب وحمــزة)7(: 
ــفْ دَرَكًا وَلَ  ــمْ طَرِيقًــا فِ الْبَحْــرِ يَبَسًــا لَ تََ بْ لَُ ﴿فَــاضِْ

ــض)8(.  ــزاء المح ــى﴾ بالج شَ تَْ
)تخشــى(؟  فِ  اليــاء  أثبتــت  فكيــف  قلــت:  فــإن 

ــاد  ــن العب ــر م ــة كب ــي ثق ــدي، تابع ــاب الأس ــن وث ــى ب ))) يحي
الأعــام، روى عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس، وكان مــن 
ــوفي،  ــات الك ــب الزي ــن حبي ــزة ب ــة، وحم ــل الكوف ــرّاء أه ق
ــاب الله  ــاً بكت ــة، قي ــا حج ــبعة، كان إمام ــراء الس ــد الق أح
تعــالى، حافظــا للحديــث، قــرأ حمــزة عــى حمــران بــن أعــن 
وقــرأ حمــران عــى يحيــى بــن وثّــاب، وقــرأ يحيــى عــى عبيــد 
ــرأ  ــن مســعود، وق ــد الله ب ــد عــى عب ــرأ عبي ــة، وق ــن نضيل ب
ــد  ــن عب ــف ب ــزي، يوس ــر: الم ــي  )ينظ ــى النب ــد الله ع عب
الرحمــن. تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، ضبــط وتحقيق: 
د بشــار عــواد معــروف، بــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 
ــن  ــد ب ــي، محم 1/؛31؛ والذهب 1413هـــ(،  )1400هـــ- 
ــار،  ــات والأعص ــى الطبق ــار ع ــراء الكب ــة الق ــد، معرف أحم
بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، )1417هـــ- 1997م( 
في  البيــان  جامــع  ســعيد.  بــن  عثــان  والــداني،  1/93؛ 
ط1،  الشــارقة،  جامعــة  الإمــارات:  الســبع،  القــراءات 

.1/269 2007م(،  )1428هـــ- 
))) ينظــر: ابــن مجاهــد، أحمــد بــن موســى. الســبعة في القــراءات، 
ط1،  المعــارف  دار  القاهــرة:  ضيــف،  شــوقي  تحقيــق: 
أحمــد.  بــن  الحســن  والفــارسي،  ص421؛  )1400هـــ(، 
الديــن قهوجــي،  بــدر  الســبعة، تحقيــق:  للقــراء  الحجــة 
ــراث،  ــون لل ــق-بيروت: دار المأم ــابي، دمش ــر جويج وبش
زنجلــة،  وابــن  5/239؛  1993م(،  )1413هـــ-  ط2، 
ــعيد  ــق: س ــراءات تحقي ــة الق ــد. حج ــن محم ــن ب ــد الرحم عب
ــالة، ط5، )1418هـــ- ــة الرس ــروت: مؤسس ــاني، ب الأفغ
1997م(، ص458؛ وابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد. 
النــر في القــراءات العــر، تصحيــح: عــي محمــد الضبَّــاع، 
ــة، )د.ط(، )د.ت(، 2/321؛  ــب العمومي ــر، دار الكت م

وأبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط،  7/362.



ــة أوجــه إن شــئت اســتأنفت »وَلا  قلــت: فِ ذلــك ثلاث
ــى( فِ  ــت )تخش ــئت جعل ــزم، وإن ش ــد الج ــى« بع تَْش
ــرب  ــن الع ــاء لأن م ــا الي ــت فيه ــزم وإن كان ــع ج موض

ــس)1(: ــي عب ــض بن ــال بع ــك ق ــل ذل ــن يفع م
أَلَـمْ يَـأْتـِيـكَ وَالْنَْـبَـــاءُ تَــنـْمِـــي

بـِمَــا لَقَــتْ لَـبُـونُ بَـنـِي زِيَــــادِ
ــزم  ــع ج ــي فِ موض ــك( وه ــاء فِ )يأتي ــت الي فأثبت
ــل  ــا تفع ــكونها ك ــى س ــا ع ــاكنة، فتركه ــا س ــه رآه لأن

بســائر الحــروف... وأنشــدني بعضهــم فِ الــواو)2(:

))) البيــت مــن الوافــر، لقيــس بــن زهــر، وهــو في: أبــو الفــرج 
دار  القاهــرة:  الأغــاني،  الحســن.  بــن  عــي  الأصبهــاني، 
الكتــب المصريــة، ط1، )1345ه- 1927م(، 17/131، 
وهــو مــن شــواهد: ســيبويه، الكتــاب،  3/316؛ وابــن 
محمــد  تحقيــق:  الخصائــص،  عثــان.  الفتــح  أبــو  جنــي، 
النجــار، بيروت-لبنــان: عــالم الكتــب، ط3، )1983م(، 
ــن  ــالي اب ــي. أم ــن ع ــة الله ب ــجري، هب ــن الش 1/333؛ واب
ــة  ــرة: مكتب ــي، القاه ــود الطناح ــق: د.محم ــجري، تحقي الش
الأنبــاري،  1/127؛ وابــن  الخانجــي، ط1، )1992م(، 
عبــد الرحمــن بــن محمــد. أسرار العربيــة، تحقيــق: محمــد 
البيطــار، دمشــق: مطبوعــات المجمــع العلمــي العــربي، 
الإنصــاف  الأنبــاري،  وابــن  103؛  )1957م(،  د.ط، 
في مســائل الخــاف، 1/26؛ والمــرادي، الجنــى الــداني،  
أوضــح  يوســف.  بــن  الله  عبــد  هشــام،  وابــن  ص50؛ 
المســالك إلى ألفيــة ابــن مالك-ومعــه عــدة الســالك إلى 
تحقيــق أوضــح المســالك-، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 
ــة، )د.ط(،  ــة العصري ــدا- بــروت: المكتب ــد، صي عبد الحمي
)د.ت(، 1/6؛ والســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. 
عبدالعــال  د.  تحقيــق:  النحــو،  في  والنظائــر  الأشــباه 
ط1،  الرســالة،  مؤسســة  بيروت-لبنــان:  مكــرم،  ســالم 
بــن  عبد القــادر  والبغــدادي،  5/280؛  )1985م(، 
ــق  ــرب، تحقي ــان الع ــاب لس ــب لب ــة الأدب ول ــر. خزان عم
ــة  ــي، مطبع ــة الخانج ــرة: مكتب ــارون، القاه ــام ه عبد الس

.8/359 )1997م(،  ط4،  المــدني، 
))) البيــت مــن البســيط لزبّــان بــن العــاء في: الحمــوي، معجــم 
ــي، سّر  ــن جن ــواهد: اب ــن ش ــو م ــاء،  11/158؛ وه الأدب

ـانَ ثُـمَّ جِـئْـتَ مُـعْـتَــذِرًا هَـجَــوْتَ زَبَّ
ـانَ لَـمْ تْهجُـوْ وَلَْ تَـدَع مِـنْ سَـبِّ زَبَّ
والوجــه الثالــث أن يكــون اليــاء صلــةً لفتحة الشــن 

كــا قال امــرؤ القيــس)3(:
ـيْلُ الطَّـوِيـلُ أَلَ انْـجَـلِ ـهَا اللَّ أَلَ أَيُّ

...............................
فهــذه اليــاء ليســت بــام الفعــل هِــيَ صلــة لكــرة 

الــام كــا توصــل القــوافي بإعــراب رويهــا«)4(.       
يجيــب الفــراء في هــذه الفنقلــة عــن تســاؤل مــن 
)يخشــى(  الفعــل  مــن  الألــف  إثبــات  عليــه  أشــكل 
وذلــك في قــراءة مــن جــزم )تخــف(، وأجــاز أن يكــون 
ذلــك عــى أحــد ثلاثــة أوجــه، أحدهــا: الرفــع عــى 

الابتــداء.  أي  الاســتئناف 
في  )يخشــى(  يكــون  أن  جــواز  الأوجــه:  وثــاني 
موضــع الجــزم لســكون الألــف، مستشــهدا بالبيتــن 
ــاء في )يأتيــك( والــواو في  الســابقين، حيــث أثبــت الي
)تهجــو( وهمــا في موضــع جــزم بـــ)لم(، فهــذه الأفعــال 

صناعــة الإعــراب،  2/630؛ وابــن الأنبــاري، الإنصــاف 
في مســائل الخــاف،  1/24؛ و ابــن يعيــش، شرح المفصــل،  
الممتــع  مؤمــن.  بــن  عــي  عصفــور،  ابــن  و  10/104؛ 
الكبــر في التصريــف، بــروت: مكتبــة لبنــان نــاشرون، 
ــح،   ــري، شرح التصري ط1، )1996م(، 2/537؛ والأزه
1/87؛ والســيوطي، همــع الهوامــع،  1/52؛ والبغــدادي، 

خزانــة الأدب،  8/359.
))) صــدر بيــت مــن الطويــل، وعجــزه: )بصُِبْــحٍ وَمَــا الإصْبَــاحُ 
مِنـْـكَ بأَِمْثَــلِ(، وهــو في: الكنــدي، امــرِؤ القيــس بــن حجــر، 
ــروت:  ــاوي، ب ــن المصط ــد الرحم ــه: عب ــى ب ــوان، اعتن الدي
ــو  ــة، ط2، )1425هـــ- 2004م(، ص 77؛ وه دار المعرف
مــن شــواهد: ابــن جنــي، سر صناعــة الإعــراب،  2/513؛ 
ــن  ــجري،  1/419؛ واب ــن الش ــالي اب ــجري، أم ــن الش واب
شرح  والأزهــري،  118؛  ص  اللمــع،  توجيــه  الخبــاز، 
الأشــموني،   شرح  والأشــموني،  2/202؛  التصريــح،  

2/941؛ والبغــدادي، خزانــة الأدب،  2/326.
))) الفراء، معاني القرآن،  1/161-162.

546
اءِ النَّحْويةُ في كتابهِ )معاني القرآن( فَنْقُلاتُ الفرَّ

دراســة وصفية تحليلية  .............................................................................  د. صالح بن مطلق بن ســعد المالكي
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معربــة بحــركات مقــدرة عــى أحــرف العلــة.
قبيــل  مــن  إثباتهــا  يكــون  أن  الثالــث:  والوجــه 

القيــس.      امــرئ  بيــت  في  كــا  الإشــباع 
ــي أجازهــا الفــراء في  وبالنظــر إلى هــذه الأوجــه الت
)يخشــى( في القــراءة الســابقة نجــد أن الوجــه الأول 
يــكاد يكــون محــل اتفــاق بــن النحــاة والمفسريــن، حيــث 
نــص عليــه ســيبويه وجــل النحويــن، إذ وجهــوا الرفــع 
فيــه عــى الاســتئناف والابتــداء، والتقديــر فيــه: وأنــت 

ــى)1(. ــت تخش ــى، أو: ولا أن لا تخش
ــى( في  ــار )يخش ــو اعتب ــذي ه ــاني ال ــه الث ــا الوج أم
ــة  ــذف الحرك ــه ح ــزم في ــة الج ــزم وأن علام ــع الج موض
المقــدرة عــى الألــف كــا حذفــت في الفعلــن )ألم يأتيك( 
و)لم تهجــو(، فهــو محــل خــاف بــن النحويــن، فمنهــم 
ــألة،  ــذه المس ــزة في ه ــه الجائ ــن الأوج ــن ب ــره م ــن ذك م
والعكــري  والطــري  والزمخــري  الشــجري  كابــن 

ــي)2(.  ــمين الحلب ــان والس وأبي حي
وذهــب بعضهــم كالزجاجــي والأعلــم الشــنتمري 
ــرب، إلا  ــض الع ــة لبع ــة ضعيف ــا لغ ــان، إلى أنه وأبي حي
أن الزجاجــي قــر هــذه اللغــة عــى المعتــل بالــواو 
ــاف  ــة بخ ــا الحرك ــك لقبوله ــف، وذل ــاء دون الأل والي

شرح  والســرافي،  3/98؛  الكتــاب،   ســيبويه،  ينظــر:   (((
كتــاب ســيبويه،  1/199؛ والنحــاس، إعــراب القــرآن،  
والطــري،  3/78؛  الكشــاف،   والزمخــري،  3/36؛ 
تفســر الطــري، 16/122؛ وابــن يعيــش، شرح المفصــل،  
11/128؛  القرطبــي،   تفســر  والقرطبــي،  4/281؛ 
ــط،  7/362؛ والســمين  ــان، تفســر البحــر المحي ــو حي وأب

الحلبــي، الــدر المصــون،  8/82.
))) ينظــر: ابــن الشــجري، أمــالي ابــن الشــجري،  1/128؛ 
تفســر  والطــري،  3/78؛  الكشــاف،   والزمخــري، 
المفصــل،   شرح  يعيــش،  وابــن  16/122؛  الطــري،  
11/128؛  القرطبــي،   تفســر  والقرطبــي،  4/281؛ 
ــط،  7/362؛ والســمين  ــان، تفســر البحــر المحي ــو حي وأب

.8/82 المصــون،   الــدر  الحلبــي، 

الألف)3(.
وذكــر ابــن الشــجري أنهــم أثبتــوا الألــف في موضــع 

الجــزم تشــبيها لهــا باليــاء)4(. 
وليســت  للــرورة  أنهــا  فــرى  الجمهــور  أمــا 

 .)5 ( بلغــة
ــط  في حــن أنكــر بعــض النحــاة هــذا الوجــه، وغلَّ
الفــراء في القــول بــه، ومنهــم أبــو عــي الفــارسي حيــث 

ــه عــى قــول الشــاعر)6(: قــال: »ولا تحمل

ــل في  ــحاق. الجم ــن إس ــن ب ــد الرحم ــي، عب ــر: الزجاج ))) ينظ
النحــو، تحقيــق: عــي توفيــق الحمــد، بــروت: مؤسســة 
الرســالة، ط5، )1417ه- 1996م(، ص406 - 407، 
ــن  ــل ع ــليمان. تحصي ــن س ــف ب ــنتمري، يوس ــم الش الأعل
مجــازات  علــم  في  الأدب  جوهــر  معــدن  مــن  الذهــب 
ــلطان،  ــن س ــد المحس ــر عب ــور زه ــق: الدكت ــرب، تحقي الع
بــروت: مؤسســة الرســالة، ط2، )1415هـــ- 1994م(، 
ص71؛ وأبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط، 7/362.

))) ينظر: ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، 1/129.
ــد الله  ــاب، 3/316، البطليــوسي، عب ))) ينظــر: ســيبويه، الكت
ــى  ــق: يحي ــل، تحقي ــات الجم ــل في شرح أبي ــد. الحل ــن محم ب
مــراد، بــروت: دار الكتــب العلميــة، )د.ط(، )1424هـــ- 
2003م(، ص87؛ وابــن مالــك، شرح التســهيل، 1/55؛ 
والشــاطبي، المــرادي، حســن بــن قاســم. توضيــح المقاصــد 
والمســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: د. عبــد الرحمن 
ســليمان، القاهــرة: مكتبــة الكليــات، ط2، 1/351؛ وابــن 
شرح  والأشــموني،  1/94؛  المســالك،  أوضــح  هشــام، 
الأشــموني، 1/84؛ والســيوطي، همــع الهوامــع، 1/205؛ 
والبغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر. شرح أبيــات مغنــي 
ــاح، أحمــد يوســف دقــاق،  ــز رب ــد العزي ــق: عب اللبيــب تحقي
ــون للــراث، ط 2، )1393م(، 2/355. بــروت: دار المأم
))) عجــز بيــت مــن الطويــل، وصــدره: )وتَضحَــكُ مِنِّي شَــيخَةٌ 
عَبشَــمِيّةٌ(، والبيــت لعبــد يغــوث بــن وقــاص الحارثــي 
وهــو في: أبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني،  16/258، 
وهــو مــن شــواهد: ابــن جنــي، سّر صناعــة الإعــراب، 
المحتســب في  الفتــح عثــان.  أبــو  وابــن جنــي،  1/76؛ 
ــق:  ــا، تحقي ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــن وج تبي



.................................
كـأنْ لـم تَـرَى قَـبْـلـِي أَسِـيًرا يَـمانـِيَا

ولا على نحو)1(:
................................

ــــــقِ ـــاهــــا ولا تَــمَـــلَّ ولا تَـرضَّ
لأن ذلك إنما يجيء في ضرورة الشعر«)2(. 

ــال:  ــث ق ــاس، حي ــر النح ــو جعف ــه، أب ــنع علي وش
»والتقديــر الآخــر ذكــره الفــراء: أن يكــون »ولا تخشــى« 
ينــوى بــه الجــزم وتثبــت فيــه اليــاء- زعــم كــا قــال 
الشــاعر: .... قــال أبــو جعفــر: هــذا مــن أقبــح الغلــط 

ود.  النجــار  عبد الحليــم  ود.  ناصــف،  النجــدي  عــي 
عبد الفتــاح إســاعيل شــلبي، القاهــرة: المجلــس الأعــى 
الإســامي،  الــراث  إحيــاء  لجنــة  الإســامية  للشــؤون 
)ط1(، )1386ه(، 1/69؛ وابــن يعيــش، شرح المفصــل، 
3/365؛ وابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب، 
بــروت: دار صــادر، ط1، )1414هـــ(، 3/517 )هــذذ(؛ 
والســيوطي،  1/46؛  الأشــموني،  شرح  والأشــموني، 
الأشــباه والنظائــر، 2/15؛ والبغــدادي، خزانــة الأدب، 

.202  ،2/196
))) عجــز بيــت مــن الرجــز لرؤبــة وصــدره: )إذِا العَجــوزُ 
عبــد  بــن  رؤبــة  العجــاج،  في:  وهــو  ــقِ(،  فطَلِّ غَضِبَــتْ 
العــرب(، تحقيــق: وليــم  أشــعار  الديــوان )مجمــوع  الله. 
الــروسي، الكويــت: مكتبــة ابــن قتيبــة، )د.ط(، )د.ط(، 
ص179، وهــو مــن شــواهد: ابــن جنــي، الخصائــص،  
1/307؛ وابــن جنــي، سّر صناعــة الإعــراب،  ص78؛ 
شرح الكافيــة للــرضي 2/185؛ العينــي، محمــود بــن أحمــد. 
المقاصــد النحويــة في شرح شــواهد شروح الألفيــة المشــهور 
محمــد  عــي  أ.د.  تحقيــق:  الكــرى«،  الشــواهد  بـــ»شرح 
فاخــر، أ. د. أحمــد محمــد توفيــق الســوداني، د. عبــد العزيــز 
محمــد فاخــر، القاهرة-جمهوريــة مــر العربيــة: دار الســام 
ــة، ط1، )1431هـــ- ــع والترجم ــر والتوزي ــة والن للطباع
التصريــح،   شرح  والأزهــري،  1/236؛  2010م(، 
ــدادي  ــع،  1/52؛ والبغ ــع الهوام ــيوطي، هم 1/87؛ والس

.8/359 الأدب،  خزانــة 
))) الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  5/239-240.

أن يحمــل كتــاب الله جــلّ وعــزّ عــى شــذوذ مــن الشــعر، 
ــن  ــبه م ــعر لا يش ــن الش ــه م ــاء ب ــذي ج ــإن ال ــا ف وأيض
ــاء مخالفتــان للألــف لأنهــا  الآيــة شــيئًا؛ لأن الــواو والي
تتحــركان والألــف لا تتحــرك، فللشــاعر إذا اضطــر أن 
يقدّرهمــا متحرّكتــن ثــم يحــذف الحركــة للجــزم، وهــذا 

ــف«)3(.  ــال في الأل مح
ومنهــم أيضًــا خطّــاب المــاردي، نقــل عنــه أبــو حيان 
اعتراضــه عــى ابــن الأنبــاري الكــوفي بــا يــراه متقــررًا في 
مذهــب البصريــن، حيــث قــال: »ورأيــت ابــن الأنباري 
يجيــز أن تقــول: لم يخشــى، ولم يســعى، بإثبــات الألــف، 
واحتــج بقــراءة حمــزة )لَتََــفْ دَركَاً وَلَ تَْشَــى( بإثبات 

الألــف وهــذا لا يجــوز عندنــا«)4(. 
ابــن  كذلــك  القــول  هــذا  عــى  اعــرض  وممــن 
أنَّ  ــنَ  النحويِّ بعــض  »وزعــم  يقــول:  إذ  عصفــور، 
ــتُ الألــف في الجــزم ضرورةً، فتَحــذف  العــرب قــد تُثبِ
اليــاء  مُــرى  الإثبــات  في  وتُريهــا  رة،  المقــدَّ الحركــة 
ــتدلَّ  ــا، واس ــا كتحريكه ــن تحريكه والــواو، وإن لم يك

ــه: ــن قول ــد م ــو زي ــده أب ــا أنش ــك ب ــى ذل ع
ـــقِ إذِا الـعَـجـوزُ غَـضِـبَــتْ فـطَـلِّ

ـــــقِ ـــاهــــا ولا تَــمَـــلَّ ولا تَـرضَّ
تَشَــى(،  ولا  دَرَكًا  تََــفْ  )لا  حمــزةَ:  وبقــراءة 
ــرى  ــات الألــف في »تَشَــى«؛ ألا ت ــفْ« وإثب بجــزم »تََ
ــزوم؟  ــو مج ــفْ« وه ــى »لا تخ ــوف ع ــى« معط أنَّ »تَشَ
اهــا« في موضــع جــزم بـــ)لا(؛ ألا  وكذلــك أيضًــا »تَرضَّ
ــزوم؟ ــو مج ــقِ« وه ــه »ولا تملَّ ــفَ علي ــد عُطِ ــه ق ــرى أنَّ ت
ــا قولــه  ــة عنــدي في شيء مــن ذلــك: أمَّ ولا حجَّ
خــرًا  يكــون  أن  فيحتمــل  تَشَــى(  )ولا  تعــالى: 
ــا  ــالً لنهين ــى، امتث ــت لا تَشَ ــال: وأن ــه ق ــا، كأنَّ مقطوعً
ــة  ــون جمل ــل أن يك ــا( يحتم اه ــك )ولا تَرضَّ ــك، وكذل ل

))) النحاس، إعراب القرآن،  3/36.
))) ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب،  2/848.
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ــقْ وأنــت لا  ــة، في موضــع الحــال، كأنــه قــال: فطَلِّ خبريَّ
اهــا«)1(.  تَرضَّ

هــذه بعــض الــردود عــى التوجيــه الــذي أجــازه 
الفــراء في توجيــه القــراءة في )لَ تََفْ دَرَكاً وَلَ تَْشَــى(، 
ــوال في  ــف الأق ــو أضع ــول ه ــذا الق ــأن ه ــعر ب ــا يش مم
توجيــه هــذه القــراءة، وممــا يضعــف الاحتجــاج لــه 
بالشــواهد الشــعرية هــو حملهــا عــى الــرورة كــا 

ــدم.  تق
أمــا التوجيــه الثالــث لهــذه القــراءة -وهــو أن إثبــات 
فواصــل  لمراعــاة  الإشــباع  قبيــل  مــن  الحــرف  هــذا 
الآيــات- فقــد وافقــه فيــه جمــع مــن النحــاة كالســرافي 
وأبي عــي الفــارسي والزمخــري والقرطبــي والعكبري، 

والشــاطبي)2(. 
وقال عنه أبو حيان: »وهذا تأويل حسن«)3(.   

وأضــاف ســيبويه وغــره مــن النحويــن توجيهــا 
مــن  حــالً  جعلــه  وهــو  الاســتئناف-  -غــر  آخــر 
ــفٍ  ــر خائ ــه غ ــر: اضرب ــر في )اضرب(، والتقدي الضم

خــاشٍ)4(. ولا 

))) ابن عصفور، الممتع في التصريف،  ص343.
1/199؛ والفــارسي،  ))) ينظــر: الســرافي، شرح الكتــاب، 
الحجــة للقــراء الســبعة، 5/240؛ والزمخــري، الكشــاف، 
في  التبيــان  الحســن.  بــن  الله  عبــد  والعكــري،  3/78؛ 
ــرة:  ــاوي، القاه ــد البج ــي محم ــق: ع ــرآن، تحقي ــراب الق إع
)1976م(،  )د.ط(،  وشركاه،  الحلبــي  البــابي  عيســى 
11/128؛  القرطبــي،   تفســر  والقرطبــي،   ،2/899

.1/240 الشــافية،   المقاصــد  والشــاطبي، 
))) أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف. التذييــل والتكميــل في شرح 
ــداوي، دمشــق: دار  ــاب التســهيل، تحقيــق: د.حســن هن كت

ــم، ط1، )1997م( 1/209. القل
التبيــان  3/98؛ والعكــري،  الكتــاب،  ))) ينظــر: ســيبويه، 
الــدر  2/899؛ والســمين الحلبــي،  القــرآن،  إعــراب  في 

.8/82 المصــون، 

الفنقلة السابعة: الرفع بواو المصاحبة.
قــول  فِ  تقــول  فــا  قلــت:  »فــإن  الفــراء:  قــال 

:)5 ( لشــاعر ا
الآنَ بَـعْـدَ لـجَـاجَـتـِـي تَـلحُـونَـنـِي

مُ وَالـقُـلُـوبُ صِـحَـاحُ هَـَّل الـتَّــقَــدُّ
ــه:  ــواو فِ قول ــى ال ــت: بمعن ــدم؟ قل ــع التق ــم رف ب
)والقلــوب صحــاح(، كأنــه قــال: العظــة والقلــوب 
ــا  ــت عليه ــمَّ أدخل ــديد، ثُ ــر ش ــب والح ــة، والرط فارغ
ــة  هــا وهــي عــى مــا رفعتهــا، ولــو نصبــت التقــدم بني
أتيتنــا بأحاديــث لا نعرفهــا فهــا  تقــول:  فعــل كــا 

معروفــة«)6(. أحاديــث 
ــع  ــل الرف ــن عام ــة ع ــذه الفنقل ــراء في ه ــب الف يجي
في كلمــة )التقــدم( في البيــت الســابق، حيــث ذهــب 
التــي  المصاحبــة  مبتــدأ ورافعــه واو  )التقــدم(  أن  إلى 
ــر،  ــن الخ ــت ع ــواو أغن ــذه ال ــع(، وه ــد )م ــدت مس س
المبتــدأ  لأن  للمبتــدأ؛  الرافعــة  هــي  تكــون  وبذلــك 
والخــر يترافعــان، أي كل منهــا يرفــع صاحبــه بحســب 

المذهــب الكــوفي)7(.

القائــل، ومعنــاه: أنكــم تلوموننــي الآن  البيــت مجهــول   (((
بعــد مــا وقــع بينــي وبينــه، فهــا كان ذلــك والقلــوب 
ــس  ــى. مجال ــن يحي ــد ب ــب، أحم ــر: ثعل ــة. ينظ ــرة بالمحب عام
ثعلــب، تحقيــق: عبد الســام هــارون، القاهــرة، مــر: 
مــن  وهــو  ص75،  )1960م(،  ط2،  المعــارف،  دار 
3/653؛  الشــافية  الكافيــة  ابــن مالــك، شرح  شــواهد: 
والمالقــي، أحمــد بــن عبــد النــور. رصــف المبــاني في شرح 
ــق:  ــراط، دمش ــد الخ ــد محم ــق: د.أحم ــاني، تحقي ــروف المع ح
)د.ت(، ص  )د.ط(،  العربيــة،  اللغــة  مطبوعــات مجمــع 
ــل،  ــن عقي ــداني، ص614؛ واب ــى ال ــرادي، الجن 408؛ والم
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن. شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن 
مالــك، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، القاهــرة: 

.2/395 )1980م(،  ط20،  الــراث،  دار 
))) الفراء، معاني القرآن،  1/198.

))) وهــذه مــن المســائل الخلافيــة بــن البصريــن والكوفيــن 



الســابق  البيــت  الخــر في  أن  إلى  يذهــب  فالفــراء 
ــر  ــك خ ــس هنال ــع(، ولي ــى )م ــي بمعن ــواو الت ــو ال ه

محــذوف.
وفي هذه الفنقلة قضيتان لا بد من مناقشتهما:

القضيــة الأولى: اعتبــار )التقــدم( في البيــت الســابق 
مبتــدأ، وهــذا يعنــي جــواز مجــيء الجملــة الابتدائيــة 
ــور؛ لأنّ أدوات  ــد الجمه ــع عن ــذا ممتن (، وه ــاَّ ــد )ه بع
ــا  ــال، ف ــى الأفع ــول ع ــة بالدخ ــض مخصوص التحضي
يليهــا إلا فعــل أو معمولــه، وعــى هــذا فــإن إعرابــه 
عندهــم: فاعــل لفعــل محــذوف، وتقديــره: هــا وُجــد 
التقــدم، أو هــاَّ كان التقــدم، عــى إضــار كان التامــة)1(.
ــعرية،  ــرورة الش ــاب ال ــن ب ــا م ــم جعله وبعضه

ــة)2(:  ــت الحماس ــد أن أورد بي ــي بع ــن جن ــال اب ق

ــاف  ــه الإنص ــاري في كتاب ــن الأنب ــركات اب ــو ال ــها أب ناقش
ــألة:  ــن في مس ــن والكوفي ــن البصري ــاف ب ــائل الخ في مس

ــر، ص40. ــدأ والخ ــع المبت راف
))) ينظــر: ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثــان. التنبيــه عــى شرح 
أبيــات الحماســة، تحقيــق: د.ســيدة حامــد عبــد  مشــكل 
دار  القاهــرة:  العاطــي،  عبــد  حســن  ود.تغريــد  العــال، 
ص394؛  )د.ت(،  )د.ط(،  القوميــة،  والوثائــق  الكتــب 
والمالقــي،  4/443؛  الكافيــة،   شرح  والاســراباذي، 
الكافيــة  شرح  مالــك،  وابــن  ص403؛  المبــاني،  رصــف 
ــداني،  ص613؛  ــى ال ــرادي، الجن ــافية،  3/645؛ والم الش
1/483؛ وابــن عقيــل،  وابــن هشــام، مغنــي اللبيــب،  

.4/57 ابــن عقيــل،   شرح 
))) البيــت مــن الطويــل، وينســب إلى قيــس بــن الملــوح، وهــو 
في، ابــن الملــوح، قيــس. الديــوان، تحقيــق: يــري عبــد 
ــة، ط1، )1420هـــ- ــب العلمي ــروت: دار الكت ــي، ب الغن
ــو  ــا: وه ــة أيضً ــن الدمين ــروى لاب 1999م(، ص154، وي
ــق:  ــة، تحقي ــن الدمين ــوان اب ــى. دي ــن يحي ــد ب ــب، أحم في ثعل
أحمــد راتــب النفــاخ، القاهــرة: مكتبــة دار العروبــة، )د.ط(، 
)1378هـــ- 1959م( ملحــق الديــان، ص 206، وهــو 
4/443؛  الكافيــة،   مــن شــواهد: الاســراباذاي، شرح 
المبــاني،  ص403؛ والمــرادي، الجنــى  والمالقــي، رصــف 

ونُـبِّـئْـتُ ليـلى أَرْسَـلَـتْ بـِشَـفَـاعَــةٍ
إلِـَيَّ فَـهَـلَّ نَـفْـسُ لَـيْـلَ شَـفِـيعُـهَا
ــل،  ــه الفع ــض، وباب ــروف التحضي ــن ح ــا( م «)ه
ــن  ــة م ــة المركب ــتعمل الجمل ــع اس ــذا الموض ــه في ه إلا أن
المبتــدأ والخــر في موضــع المركبــة مــن الفعــل والفاعــل، 

ــز جــدًا«)3(. وهــذا في نحــو هــذا الموضــع عزي
وتبعــه الــرضي في ذلــك حيــث قــال: »وجــاءت 

الشــعر«)4(. ضرورة  في  بعدهــا  الاســمية 
والقضيــة الثانيــة: إذا وقــع الخــر بعــد واو صريحة في 
المعيــة، نحــو: كلُّ رجــلٍ وضيعتــه، هــل هــو محــذوف؟ 

أو هــو: )وضيعتــه(؟ 
فالكوفيــون وعــى رأســهم الفــراء ومعهــم الأخفش 
ــواو  ــه ال ــت عن ــا أغن ــذف، إن ــر لم يح ــوا إلى أن الخ ذهب
التــي بمعنــى )مــع( أي كل رجــل مــع ضيعتــه، فهــو 
كلام تــام لا يحتــاج إلى تقديــر، واختــار ابــن خــروف 

ــب.  ــذا المذه ه
ــكلام: كل  ــر ال ــوا إلى أن تقدي ــون فذهب ــا البصري أم
رجــل وضيعتــه مقترنــان، فالخــر محــذوف لدلالــة الــواو 
ومــا بعدهــا عــى المصاحبــة، وكان الحــذف واجبــا لقيــام 
ــكلام  ــكان ال ــع( ل ــيء بـ)م ــو ج ــع(، ول ــام )م ــواو مق ال

تامًــا)5(.

الــداني،  ص613؛ وابــن هشــام، مغنــي اللبيــب، 1/483؛ 
والســيوطي، همــع الهوامــع،  2/477؛ والبغــدادي، خزانــة 

الأدب،  1/463.  
))) ابن جني، التنبيه على شرح مشكل الحماسة،  ص394.

))) الاستراباذي، شرح الكافية،  4/443.
))) ينظر: الســرافي، شرح الكتاب،  2/437؛ والاســراباذي، 
شرح الكافيــة،  1/282؛ وأبــو حيــان، التذييــل والتكميــل،  
1/221؛  المســالك،   أوضــح  هشــام،  وابــن  3/283؛ 
والشــاطبي، المقاصــد الشــافية،  2/111؛ وابــن عقيــل، 
شرح ابــن عقيــل،  1/198؛ والأزهــري، شرح التصريــح،  

ــع،  1/338. ــع الهوام ــيوطي، هم 1/180؛ والس
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العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

قــال الــرضي عــن مذهــب الكوفيــن: »وفيــه نظــر؛ 
ــظ  ــون في اللف ــع( تك ــى )م ــت بمعن ــواو وإن كان لأن ال
ــه(  ــإذا كان )وضيعت ــه، ف ــول مع ــر المفع ــف في غ للعط

ــرًا«)1(.  ــن خ ــدأ لم يك ــى المبت ــا ع عطف
وأورد كذلــك إشــكالً مماثــا في مذهــب البصريــن 
ــك لفــظ يســد مســد الخــر  ــن هنال ــو أنــه إذا لم يك وه

ــا؟ ــذف وجوبً ــف حُ فكي
هــذا  الخــر في  أن حــذف  هــو  الظاهــر  أن  ورأى 

واجــب)2(.  لا  غالــب  الاســتعمال 

الفنقلــة الثامنــة: عمــل الحــروف المقطعــة التــي في 
ــا. ــا بعده ــع في م ــور الرف ــل الس أوائ

قــال الفــراء: »قلــت: أرأيــت مــا يــأتي بعــد حــروف 
أُنْــزِلَ  الهجــاء مرفوعًــا مثــل قولــه: ﴿المــص * كتِــابٌ 
﴿تَنْزِيــلُ  قولــه:  ومثــل   ]1-2[  : إلَِيْكَ﴾الأعَــرَاف 
كتَِــابٌ  وقوله:﴿الــر   ]2  -  1 ]الســجدة:  الْكتَِــابِ﴾ 
أُحْكمَِــتْ آيَاتُهُ﴾]هــود:1[ وأشــباه ذَلـِـكَ، بــم رفعــتَ 

الأحــرف؟ هَــؤُلاءِ  فِ  الكتــاب 
ــك  ــه كأن ــي قبل ــاء الت ــروف الهج ــه بحِ ــت: رفعتُ قل
قلــت: الألــف والــام والميــم والصــاد مــن حــروف 
المقطــع كتــابٌ أنــزل إليــك مجموعًــا، فــإن قلــت: كأنــك 
قــد جعلــت الألــف والــام والميــم والصــاد يؤدّيــن 
عَــن جَيــع حــروف المعجــم، وهــو ثلاثــة أحــرف أو 
أربعــة؟ قلــت: نعــم، كــا أنــك تقــول: اب ت ث ثَمانيــة 
ــة  ــن ثَماني ــرف م ــة أح ــي بأربع ــا، فتكتف ــرون حرفً وع

وعشريــن«. 
فــإن قلــت: إن ألــف ب ت ث قــد صــارت كالاســم 
ــارت  ــد، فص ــرأت الحم ــول: ق ــا تق ــاء ك ــروف الهج لح
ــولُ ليقــع فِ  ــذِي تَقُ ــاب، قلــت: إن الَّ ــة الكت اســاً لفاتِ

))) الاستراباذي، شرح الكافية،  1/282.
))) المرجع السابق.

ــو  ــنِ في اب ت ث، ول ــولُ: اب ــد تَقُ ــك ق ــم، ولكن الوَهْ
قلــت: فِ حــاط لجــاز، ولعلمــت بأنــه يريــد: ابــنِ فِ 
ــا أن  ــا علمن ــر أوّله ــي بغ ــا اكتف ــة، فل ــروف المقطع الح
أوّلهــا لَيْــسَ لَـَـا باســم وإن كان أوّلهــا آثــر فِ الذكــر مــن 

ســائرها«.
﴿الـٓٓـصٓ﴾   حــروف  جــاءت  فكيــف  قلــت:   فــإن 
و ﴿كٓهيعٓــصٓ﴾ ]مَريَــم : 1[ مختلفــة ثُــمَّ أنــزلا منــزل 
ذكــرن  إذَِا  قلــت:  متواليــات؟  وهــنّ  ثــاء  تــاء  بــاء 
ــات دللــن عــى أب ت ث، بعينهــا مقطّعــة، وَإذَِا  متوالي
ــىَ  ــكلام المتصــل لا عَ ــىَ ال ــن عَ ــات دَلل ــن متوالي لَْ يأت

المقطــع«)3(. 
ــم  ــع الاس ــن موق ــة ع ــذه الفنقل ــراء في ه ــب الف يجي
المرفــوع بعــد الحــروف المقطعــة التــي في أوائــل الســور، 
الرفــع  عملــت  الحــروف  هــذه  أن  إلى  ذهــب  حيــث 
ــن  ــة ع ــروف نائب ــذه الح ــراء ه ــد الف ــا، وع ــا بعده في م
جميــع حــروف المعجــم، كالاســم لحــروف الهجــاء، فهــي 
العامــل في الاســم المرفــوع بعدهــا، وإعرابهــا عنــد الفراء 
ــة عنــده: الألــف  ــر الآي مبتــدأ ومــا بعدهــا خــر، وتقدي
والــام والميــم والصــاد مــن حــروف المقطــع كتــاب 
أنــزل إليــك مجموعــا، وأطــال الفــراء الــكلام في تقريــر 
هــذا المعنــى، مجيبــا عــى تســاؤلات متعــددة حــول دلالــة 

ــرف. ــذه الأح ه
في حــن ذهــب الكســائي إلى أن عامــل الرفــع في 
ــار  ــو إض ــة ه ــروف المقطع ــد الح ــة بع ــاء المرفوع الأس
)هــذا( أو )ذلــك(، فـ)كتــاب( خــر لمبتــدأ محــذوف 

تقديــره: هــذا كتــاب أو ذلــك كتــاب.
وهــذا القــول اســتجازه الفــراء، إلا أنــه قــدر أيضــا 
ــا  ــون له ــوب أن يك ــروف؛ لوج ــل الح ــل قب ــار عام إض
موضــع، فــإن لم تكــن عاملــة فيــا بعدهــا فهــي معمولــة 
لمــا قبلهــا، حيــث قــال: »وكأنــه إذَِا أضمــرَ )هَــذَا( أو 

))) الفراء، معاني القرآن،  1/368.



)ذَلـِـكَ( أضمــر لحــروف الهجــاء مــا يرفعهــا قبلهــا لأنهــا 
ــع«)1(.  ــا موض ــون إلا وَلََ لا تك

في  الكســائي  موافقــة  إلى  الجمهــور  وذهــب 
ــر الإضــار في الاســم المرفــوع بعــد هــذه  وجــوب تقدي

 .)2 الأحــرف)
وأنكــر الزجــاج وغــره عــى القائلــن بهــذا القــول 
-أعنــي قــول الفــراء- وأطــال الزجــاج في الــرد عليهــم، 
وحكــى الإجمــاع في قــول الكســائي، وكأنــه لم يعتــد 
بــرأي الفــراء في المســألة، حيــث يقــول: »وقــد أجمــع 
: ﴿كتــابٌ أنْــزِلَ  النحويــون عــى أن قولــه عــزَّ وجــلَّ
إلِيــك﴾ مرفــوع بغــر هــذه الحــروف، المعنــى: هــذا كتابٌ 
أنــزلَ إلِيــك، وهــو مُمِْــع مَعَهُــم عــى أن مــا قَالُــوه جائــز 

ــم«)3(.  ــب اتباعُه فيج
وخطــأ الزجــاجُ هــذا القــول مــن ثلاثــة أوجــه، 
مجملهــا: أنــه لــو كان كــا قــال لوجــب أن يــي هــذه 
الأحــرف )كتــاب( وقــد قــال الله جــلّ وعــزّ: ﴿الم * اللَُّ 
ــو كان  ــه ل ــا أن ــران:2-1[ ومنه ــوَ﴾ ]آل عم ــهَ إلَِّ هُ لَ إلَِٰ
ــر:  ــمٓ ﴾ ]غَافِ ــك ﴿ح ــمٓ﴾ وكذل ــت ﴿الـٓ ــا كان ــال لم ــا ق ك
ــاج أن  ــه يحت ــيئين لأن ــر ش ــه أضم ــا أن ــررةً، ومنه 1[ مك
يقــدّر »الم« بعــضُ حــروفٍ كتــابٌ أنــزل إليــك، ولا 
وعــرون  ثمانيــة  ث  ت  اب  كقولــك:  هــذا  يكــون 
حرفًــا، لأن هــذا اســم للســورة كــا تقــول: الحمــد ســبع 
آيــات، والدليــل عــى هــذا أنــه لا يجــوز: ط ظ ر ن ثمانيــة 

))) الفراء، معاني القرآن،  1/369.
2/314؛  وإعرابــه،   القــرآن  معــاني  الزجــاج،  ينظــر:   (((
ــر  ــري، تفس ــرآن،  2/44؛ والط ــراب الق ــاس، إع والنح
2/85؛  الكشــاف،   والزمخــري،  10/54؛  الطــري،  
و الواحــدي، عــي بــن أحمــد. التفسِــر البســيط، ســبك 
وتنســيق لجنــة علميــة مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية، الريــاض: عــادة البحــث العلمــي، جامعــة 
ــامية، ط1، )1430هـــ(،  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم
9/8، تفســر البحــر المحيــط 5/9، الــدر المصــون 5/214.

))) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  2/314.

وعــرون حرفًــا)4(، وانتــر ابــن عطيــة للفــراء؛ إذ يرى 
ــه«)5(. ــل في ــراء لا طائ ــى الف ــاج ع ــه الزج ــا ردَّ ب أن م

وفي نظــري أن قــول الفــراء معتــر قــال بــه جمــع مــن 
ــائي  ــول الكس ــح ق ــن، وإن كان الراج ــاة والمفسري النح

ــور)6(. والجمه

الفنقلــة التاســعة: توجيــه نصــب )مثــل( في قولــه 
كُــمْ  ــا أَنَّ ــلَ مَ ــقٌّ مِثْ ــهُ لََ ــاَءِ وَالْرَْضِ إنَِّ ــوَرَبِّ السَّ تعــالى: ﴿فَ

تَنْطقُِونَ﴾]الذاريــات:23[. 
قــال الفــراء: »وَقَــدْ رفــع عاصــم والأعمــش )مثــلَ( 
ونصبَهــا أهــلُ الحجــاز والحســن)7(، فمــن رفعهــا جعلهــا 
نعتــا للحــق، ومــن نصبهــا جعلهــا فِ مذهــب المصــدر، 
ــا، وإن العــرب لتنصبهــا إذَِا رفــع  كقولــك: إنــه لحــق حقًّ
ــون:  ــد الله؟ ويقول ــن عب ــلَ م ــون: مث ــم فيقول ــا الاس به

عبــدُ الله مثلَــك، وأنــت مثلَــه.

2/314؛  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني  الزجــاج،  ينظــر:   (((
.2/44 القــرآن،  إعــراب  والنحــاس، 

))) ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، 2/372.
))) ينظــر: ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم. تأويــل مشــكل 
ــان:  ــن، بيروت-لبن ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي ــرآن، تحقي الق
دار الكتــب العلمية، )د.ط(، )د.ت(، ص 183؛ والقيسي، 
مكــي بــن أبي طالــب. مشــكل إعــراب القــرآن، تحقيــق: 
ــالة،  ــة الرس ــروت-، مؤسس ــن، ب ــح الضام ــم صال د.حات
ط2، )1405هـــ(، 1/281؛ و النيســابوري، محمــود بــن 
أبــى الحســن. إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن، تحقيــق: 
الغــرب  دار  بــروت:  القاســمي،  حســن  بــن  د.حنيــف 
والقرطبــي،  1/319؛  )1415هـــ(،  ط1،  الإســامي، 
تفســر القرطبــي، 7/160؛ وأبــو حيــان، تفســر البحــر 
المصــون،  الــدر  الحلبــي،  والســمين  5/9؛  المحيــط، 

.5/214
))) قــرأ حمــزة والكســائِي وأبــو بكــر بالرفــع، وقــرأ الباقــون 
القــراءات،  في  الســبعة  مجاهــد،  ابــن  ينظــر:  بالنصــب. 
ص609؛ والفــارسي، الحجــة في القــراء الســبعة، 6/216؛ 

وابــن زنجلــة، حجــة القــراءات، ص682.
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ــدْ تكــون داخلــة   وعلــة النصــب فيهــا أن الــكاف قَ
ــل:  ــالَ قائ ــإن قَ ــكاف، ف ــت ال ــب إذَِا ألقي ــا فتُنص عليه
أفيجــوز أن تَقُــولُ: زيــدٌ الأســدَ شــدةً، فتنصــب الأســد 
إذَِا ألقيــت الــكاف؟ قلــت: لا وذلــك أن )مثــلَ( تــؤدي 

ــا«)1(.         عــن الــكاف و)الأســدُ( لا يــؤدي عَنهَْ
ــب  ــة النص ــن عل ــة ع ــذه الفنقل ــراء في ه ــاب الف أج
في )مثــل( مــن الآيــة الســابقة، وذهــب إلى أن )مثــل( 
منصوبــة عــى حــذف الــكاف، وتقديــره: إنَّه لحــق كمثل 
مــا أنكــم تنطقــون، ومــا زائــدة، تقديــره: كمثــل نطقكم، 
وتخلــص الفــراء مــن تســاؤل مــن ألزمــه بنصــب )زيــد( 
في: زيــدٌ الأســدَ شــدةً، قياسًــا عــى النصــب في )مثــل(؛ 
ــة لأنهــا تقــوم مقــام الــكاف،  ــا أجــازه في الآي لكــون إن
بخــاف كلمــة )الأســد(، فإنهــا لا تقــوم مقــام الــكاف. 
وأجــاز الفــراء وجهــا آخــر في نصــب )مثــل( وهــو: 
ــلَ  ــاً مث ــقٌّ حق ــا لمصــدرٍ محــذوف أي: لحَ ــون نعتً أن تك
نُطْقِكــم، وممــن وافقــه في هــذا الإعــراب الزجاجــي 

والزمخــري وغيرهمــا)2(. 
أن  وهــو  فيــه  آخــر  توجيــه  الكوفيــن  ولبعــض 

الظرفيــة)3(. عــى  منصــوب  )مثــل( 
وذكــر بعــض النحويــن أن )مثــل( انتصــب عــى 
أنــه منصــوب عــى الحــال، فمنهــم مــن جعلــه حــالً مــن 
( ونُســب هــذا القــول إلى الجرمِــي، ومنهــم  النكــرة )لحــقٌّ

 .)4() مــن جعلــه حــالً مــن الضمــر فِ قولــه: )لحــقٌّ

))) الفراء، معاني القرآن، 3/85.
5/54؛  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني  الزجــاج،  ينظــر:   (((

.4/400 الكشــاف،  والزمخــري، 
ــرآن، 2/1180؛  ــراب الق ــان في إع ــري، التبي ــر: العك ))) ينظ
ــمين  ــط، 9/554؛ والس ــر المحي ــر البح ــان، تفس ــو حي وأب

ــون، 10/49.    ــدر المص ــي، ال الحلب
1/124؛ والفــارسي،  ))) ينظــر: الســرافي، شرح الكتــاب، 
ــق:  ــيبويه، تحقي ــاب س ــى كت ــة ع ــد. التعليق ــن أحم ــن ب الحس
د.عــوض بــن حمــد القــوزي، )د.ن(، ط1، )1410هـــ-
1990م(، 2/254؛ والقيــي، مشــكل إعــراب القــرآن 

ــلَ(  ــن إلى أن )مث ــور النحوي ــيبويه وجمه ــب س وذه
مبنــيٌّ عــى الفتــح في محــل رفــع صفــة، فالحركــة فيــه 
البنــاء  أســباب  وتعــددت  إعــراب،  لا  بنــاء  حركــة 
ــه  ــي لكون ــه مبن ــرى أن ــور ي ــيبويه والجمه ــم، فس عنده
مبهــاً أضيــف إلى مبنــي، ومنــه قــراءة ﴿أَن يُصِيبَكُــم مِثْــلَ 
ــالى:  ــه تع م، وقول ــاَّ ــح ال ــود:89[ بفت ــابَ﴾ ]ه ــا أَصَ مَ
لكَِ﴾]الجــن:11[، وقولــه : ﴿لَقَــدْ تَقَطَّــعَ  ﴿وَمِنَّــا دُونَ ذَٰ

بَيْنَكُمْ﴾]الأنعــام:94[)5(.
والعلــة عندهــم في بنــاء )مثــل( من جهتــن أحدهما: 
مشــابهة )مثــل( للظــروف في إبهامهــا، فأعطيــت حكمها 
إذا أضيفــت إلى غــر متمكــن، والآخــر: أن المضــاف 
اكتســب مــن المضــاف إليــه )مــا( بعــض أحكامــه وهــو 
ــذٍ(،  ــا )يومَئــذٍ(، و)حينئَ البنــاء، قــال ابــن يعيــش: » فأمّ
والإعــرابُ.  البنــاء  وجهــان:  ففيــه  و)ســاعتَئذٍ(، 
ــمٌ  ــرفٌ مبه ــه ظ ــاء لأنّ ــل، والبن ــى الأص ــرابُ ع فالإع
ــه  ــى من ــاء، فاكتس ــن الأس ــن م ــر متمكِّ ــف إلى غ أضي
ــرًا  ــه كث ــاف إلي ــن المض ــي م ــاف يكت ــاء؛ لأنّ المض البن
ــرى  ــاً( مُ ــرًا(، و)مِثْ ــروا )غ ــد أج ــه، وق ــن أحكام م
ــهُ  ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــو قول ــا، نح ــك؛ لإبهامه ــرف في ذل الظ
فــإن  تَنْطقُِونَ﴾]الذاريــات:23[،  كُــمْ  أَنَّ مَــا  مِثْــلَ  ــقٌّ  لََ

الكريــم، 2/697؛ والعكــري، التبيــان في إعــراب القــرآن 
2/1180؛ وأبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط، 9/553؛ 

والســمين الحلبــي، الــدر المصــون، 10/49.  
اج،  الــرَّ وابــن  1/270؛  الكتــاب،  ســيبويه،  ينظــر:   (((
الأصــول في النحــو، 1/275؛ والســرافي، شرح الكتــاب، 
والنحــاس،  2/254؛  التعليقــة،  والفــارسي،  1/124؛ 
إعــراب القــرآن، 4/161؛ والعكــري، التبيــان في إعــراب 
القــرآن، 2/1180؛ والقيــي، مشــكل إعــراب القــرآن 
الكريــم 2/697؛ وابــن يعيــش، شرح المفصــل، 2/287؛ 
وابــن الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل الخــاف، 1/235؛ 
حيــان،  وأبــو  3/262؛  التســهيل،  شرح  مالــك،  وابــن 
تفســر البحــر المحيــط، 9/553؛ والســمين الحلبــي، الــدر 
المصــون، 10/49؛ والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/234.  



ــل  ــةٌ لإضافتهــا إلى غــر متمكّــن، وهــو أمث ــاً( مبني )مث
وُجوههــا«)1(.

أمــا المــازني فذهــب إلى أنــه مبنــي للتركيــب مــع 
)مــا(، فهــا عنــده اســم واحــد، كـ)خمســة عــر(، قــال 
ــهُ  ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــان: في قول ــو عث ــال أب ــراج: »ق ــن ال اب
ــا  ــلَ« و »مــا« جُعِ ــونَ﴾ إن »مِثْ ــمْ تَنْطقُِ كُ ــا أَنَّ ــلَ مَ ــقٌّ مِثْ لََ

ــر«)2(. ــة ع ــل: خمس ــدًا مث ــاً واح اس
وقــال ابــن جنــي: »وأخبرنــا أبــو عــي أن أبــا عثــان 
كُــمْ  أَنَّ ــقٌّ مِثْــلَ مَــا  ــهُ لََ ذهــب في قــول الله تعــالى: }إنَِّ
ــدًا،  ــاً واح ــا( اس ــل( و)م ــل )مث ــه جع ــونَ{ إلى أن تَنْطقُِ
فبنــى الأول عــى الفتــح، وهمــا جميعًــا عنــده في موضــع 

ــق(«)3(.  ــة لـ)ح ــا صف ــع لكونه رف
هــذه أبــرز الأوجــه في إعــراب )مثــلَ( في قــراءة مــن 
ــمْ  كُ ــا أَنَّ ــلَ مَ ــقٌّ مِثْ ــهُ لََ ــاَءِ وَالْرَْضِ إنَِّ ــوَرَبِّ السَّ ــرأ: ﴿فَ ق
ــو  ــال أب ــه ســيبويه، ق ــونَ﴾ وأصحهــا مــا ذهــب إلي تَنْطقُِ
ــال  ــا ق ــا م ــوال أصحّه ــه أق ــاس: »وفي نصب ــر النح جعف
ســيبويه أنــه مبنــي لمــا أضيــف إلى غــر متمكّن فبنــي«)4(.  
وأمــا توجيــه الفــراء بالنصــب عــى حــذف الــكاف 
ــة في  ــاري، والعل ــن الأنب ــر اب ــا ذك ــد ك ــول فاس ــو ق فه
ذلــك: »أنــه لــو جــاز أن يُقــال ذلــك لجــاز أن يُقــال: 
ــه  ــح لقيام ــى الفت ــل( ع ــى )مث ــرو( فيُبن ــلَ عم ــدٌ مث )زي
في  عمــرو(  مثــل  )زيــدٌ  قولــك:  لأنَّ  الــكاف؛  مقــام 
معنــى: )زيــدٌ كعمــرٍو(، ولمــا وقــع الإجمــاع عــى خــاف 

ذلــك دلَّ عــى فســاد مــا ادَّعيتمــوه«)5(. 

))) ابن يعيش، شرح المفصل، 2/287.
اج، الأصول في النحو، 1/275. ))) ابن السرَّ

))) ابن جني، الخصائص، 2/184.
))) النحاس، إعراب القرآن، 4/161.

))) ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، 1/235.

ــر  ــعَ مذك ــنَ( جم يِّ ــعِ )عِلِّ ــة جم ــاشرة: عل ــة الع الفنقل
ــالًما. س

: ﴿كََّل إنَِّ كتِــابَ  قــال الفــراء: »وقولــه عــزَّ وجــلَّ
ــل:  ــولُ القائ ــن: 18[  يَقُ ــنَ﴾ ]المطفف يِّ ــي عِلِّ ــرارِ لَفِ بْ الَْ
جمــع  مــن  وهــذا  بالنــون،  )عِلِّيــون(  جمعــت  كيــف 
الرجــال؟ فــإن العــرب إذَِا جمعــت جمعًــا لا يذهبــون فيِــهِ 
ــث،  ــوه فِ المؤن ــن، فقال ــد واثن ــن واح ــاءً م ــهُ بن إلى أن لَ
والمذكــر بالنــون، فمــن ذَلـِـكَ هَــذَا، وهــو شيء فــوق 

شيء غــر معــروف واحــده ولا أثنــاه«)6(. 
يجبــب الفــراء في هــذه الفنقلــة عــن تســاؤل مــن 
أشــكل عليــه جمــع )عليــن( جمــع مذكــر ســالم وإجرائــه 
ــب إلى  ــل، وذه ــع فقــدان شرط العق مجــرى العقــاء، م
أن العلــة في جــواز ذلــك هــو مجيئــه عــى صيغــة الجمــع 
وليــس لــه مفــرد ولا مثنــى مــن لفظــه، مثــل )عشريــن(، 
، وذكــر الفــراء أن هذا  لأن معنــاه عنــده: علــوٌّ فــوق علــوٍّ
الاســتعمال ممــا تكلمــت بــه العــرب، حيــث يجمعــون مــا 
ــرد: »وكل  ــال الم ــالم، ق ــر س ــع مذك ــرد جم ــه مف ــس ل لي
ــرى  ــهِ أَن يج ــه فيِ ــلمين( فَالْوَجْ ــى وزن )الُْس ــا كَانَ ع مَ
هَــذَا المجــرى وَإنِ لم يكــن في الأصَْــل جمعــا، فمــن ذَلـِـك 
عــرُون، وَثَلَثُــونَ، قَــالَ الله عــز وَجــل: ﴿كَل إنَِّ كتِــابَ 

ــونَ﴾«)7(. يُّ ــا عِلَّ ــا أَدرَك مَ ــنَ وَمَ يَّ ــرَارِ لفِــي عِلَّ الأبَ
هــو  )عليــن(  في  الفــراء  ذكــره  الــذي  والمعنــى 
المشــهور عنــد المفسريــن فهــو اســم لأعــى الأمكنــة، 
ــدرة  ــة، أو س ــى الجن ــابعة، أو أع ــاء الس ــه الس ــراد ب وي

العــرش)8(.  قائمــة  أو  المنتهــى، 

))) الفراء، معاني القرآن، 3/247.
))) المبرد، المقتضب، 3/331-332.

5/299؛  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني  الزجــاج،  ينظــر:   (((
والنحــاس، إعــراب القــرآن، 5/112؛ والطــري، تفســر 
ــرآن،  ــراب الق ــكل إع ــي، مش ــري 24/211؛ والقي الط
19/263؛  القرطبــي،  تفســر  ؛ والقرطبــي،  2/807
وأبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط، 10/430؛ والســمين 
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ومــا  عشريــن  أشــبه  »)عليــن(  النحــاس:  قــال 
أشــبهها لأنــه لا واحــد لــه، وإنــا هــو بمعنــى مــن علــوّ 
إلى علــو، فأعــرب كإعــراب عشريــن، قــال أبــو جعفــر: 
فهــذا قــول موافــق لتأويــل الذيــن قالــوا: )علّيّــون( 

الســاء الســابعة«)1(. 
لديــوان  علــمٌ  )عليــن(  أن  الزمخــري  وذكــر 
الملائكــة الحفَظــة، تُرفــع إليــه أعــال الصالحــن. منقــول 
ــمى  ــو، س ــن العل ــل( م ي ــه: )فعِِّ ( ووزن ّ ــىِّ ــع )عِ ــن جم م
ــاع إلى أعــالي الدرجــات  ــه ســبب الارتف ــا لأن ــك إمّ بذل
في الجنــة، وإمّــا لأنــه مرفــوع في الســاء الســابعة، تكريــاً 

ــاً)2(.  ــه وتعظي ل
 ، ٌّ ونســب إلى يونــس أن )عليــن( جمــع وَاحِــدُهُ: عِــيِّ
، وَهُــوَ الُْبَالَغَــةُ، وبهــذا يتضــح أنهــا في  مُشْــتَقٌّ مِــنَ الْعُلُــوِّ
(، ثــم سُــمي بــه المــكان، فهــو مفــرد  ّ الأصــل جمــع )عِــيِّ
جــار مجــرى الجمــع، خــا مــن أحــد شروط جمــع المذكــر 

الســالم وهــو العقــل)3(. 
ــةٌ(، كــا  يَّ وذكــر ابــن جنــي أنَّ ســبيله أَنْ يُقــال: )عِلِّ
ضــوا منهــا  ــاءُ عوَّ ــت التَّ ــةٌ، فلــا حُذِفَ يَّ ــة عِلِّ ــوا للغرف قال

ــون)4(.  ــواو والن الجمــع بال
وذهــب بعضهــم إلى أن )عليــن( صفــة للملائكــة، 

ولذلــك جُِــع جمــع مذكــر ســالم؛ لتحقــق شروطــه)5(. 

الحلبي، الدر المصون، 10/723.  
))) الفراء، إعراب القرآن 5/112.

))) ينظر: الزمخشري، الكشاف 4/722.
وأبــو  19/263؛  القرطبــي،  تفســر  القرطبــي،  ينظــر:   (((

.10/430 المحيــط،  البحــر  تفســر  حيــان، 
))) ينظر: ابن جني، سر الصناعة، 2/270.

))) ينظــر: النحــاس، إعــراب القــرآن، 5/112؛ والقيــي، 
2/807؛ والقرطبــي، تفســر  القــرآن،  إعــراب  مشــكل 
القرطبــي، 19/263؛ وأبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط، 
10/430؛ والســمين الحلبــي، الــدر المصــو،ن 10/723.  

الخاتمة

أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
1. يعــد الفــراء صاحــب الســبق في ابتــداع أســلوب 

الفنقلــة وافــراض المســائل.
ــر  ــن أث ــه م ــا ل ــلوب لم ــذا الأس ــراء به ــة الف 2. عناي

واضــح في البيــان وحــل الإشــكال ودفــع التوهــم.
ــن  ــا ب ــراء م ــد الف ــات عن ــتوى الفنق ــوع مس 3. تن

ــة. ــة وتعليمي علمي
تلــك  عــى  أجوبتــه  أغلــب  في  الفــراء  عنايــة   .4
ــه،  ــاس علي ــه، والقي ــاء ب ــاع، والاحتف ــات بالس الفنق
ــم  ــر الحكي ــض آي الذك ــع بع ــك م ــق ذل ــة إذا اتف خاص
وبعــض قراءاتــه، ووضــوح ذلــك مــن خــال كثــرة 

الشــواهد وتنوعهــا في كتابــه.
5. اهتــام الفــراء بالتعليــل لأجوبتــه وبيــان مذهبــه 

في المســألة، مــع عــدم إقصــاء الأقــوال الأخــرى.
تحليلــه  عــن عمــق  الفــراء  فنقــات  كشــفت   .6

غورهــا. وســر  للمســائل 
ــراء في  ــى الف ــى خط ــاء ع ــن العل ــر م ــار كث 7. س
ــاة. ــاء والنح ــرون والفقه ــم المف ــلوب منه ــذا الأس ه
الباحثــن  أوصي  النتائــج  هــذه  عــرض  وبعــد 
ــة فنقــات الفــراء وأخــص منهــا  ــة دراســة بقي بمواصل
اللغويــة والصرفيــة، فكتابــه مــيء بالقضايــا اللغويــة 
هــذه  في  بغيتــه  الباحــث  فيــه  وســيجد  والصرفيــة، 

الدراســة.     
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